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يسم الله الرحمن الرحيم 

الممد نه رب العالمين الذي أنزل الكتاب يقسان عريسي مييق 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ويعد 

فدفمني للكتابة فى هذا الموضوع يعد أن أنجزت ساسلة من البحوث 
الأكاديمية والكثب التعليمية فى تخصص العلسوم اللغوية والساميات 
٠‏ الترجمة بصفة عامة والنحو والصرف والعروض بصفة خاصة ودرسسات 
احول العربية المعاصرة وطرق دراستها وتأصيل ظواهرها ورصد التغير 
الذى طرأ على هذا المستوى من العربية بلغ ما يقرب من مائة مؤلف ما 
عهدت إل جامعة المديا من إعداد تصور للتعليم المتوح فى العلوم العربية. 
وأن أعد المقررات للفرق الأريعة لليسانس النغة العربية بالتعليم المفتوح ٠‏ 
فوجدت فى ذلك مناسبة الأن أكتب مادة تميؤ ليسائس التعليم المفتوح عن 
اليسانس دار العلوم ٠‏ وكان هذا هو هدف الجامعة ٠‏ لكنى وجدت فى ذلك 
مناسية يستطيع من خلالها الدارس بكليات دار العلوم آن يتصرف على 
اخريظة الدمو الحربي رآن يعرف الترض من هراسة هذا الم وآغدافه 
ومجالات تطبيقه - سواء فى ذلك التعرف على ظواهر اللغة أم القواصد 
الضابطة لهذء اللنة أم طربق الولوج إلى تعليل الس - ومراحله واليدف 
امن ظاهرة الإعراب التي الا تتحصر فى تحديد العلامة العرابية وإئما 
اتهدف إلى بيان ما ينطوى عليه هذا العلموالقوائد الت تعود على الدارس. 
من معرفة أعلام النحو العربى رتاريخ هذا العلم وطرق التاليف فيه 
.وحلقات هذا النأليف . وأن اضيف بهذا الكناب جائيًا لم يتح للدارسين أن 
يجدوء فى مزلفات تاريخ الدمو كنشاة النجر للشيخ معمد الطتطاوى 


وسييويه إملم التحاه لعلى التجدى ناصف + والخثيل بن أحمد لل دكثور 
مهدى المخزومى ؛ والمدارس التحوية للدكتور شوقى سيف ء والنحو 
التعليسى فى التراث العربى للدكثور محمد إبراهيم عيادة «ومدرسة البصرة. 
للدكتور عيد الرحمن السيد » ومدرسة الكوقة ومدهجها فى اللغسة والنحبو 
الدكتوز مهدى المخزرمى والمدخل إلى التحو والصرف للسدكثور عيندا 
العزيز عتيق وغيرها ؛ وقلك الجائب الذى أردث أن أضيفه مسو جانسب 
الفكر النحوى وتاريخ النحو الذى توقفت الكتب فيه عند حد السيزطى أو 
الألفية وشروحها وحواشيها ٠‏ فلقد حدثث بعد هذا الحد طفرة فى التأليف 
النحرى بدأت فى المصر الحديث فى مصبر وقى بلدان العالم العربى مشسل 
سوريا والعراق وبلاد المغرب العربى وتوتس والجزائر ٠‏ واششتهر فى ذلك 
أعلام وظهرث مؤلفات وتطبيقات عديد للنظريسة النحوية المماصسرة 
المهجنة فتد استعالث هذه النظرية بطرق التعليل العربية التقليدية 
واستعمات آدواتها يحيث لم يغنها عنها منافج ارس التحوى الحديث 
اورموزها وفكرها النحوى بحيث دخلت أدوات تخليل هذا العلام - أقصد 
النحو العربي - فى التحليل البنيرى والتحليل الشجري والتحنيل التجميمى. 
والتحليل الأسلوبي والتحليل النصى » وكان للبعثات العلمية إلسى أوريا 
وأمريكا دور فى نمو هذا الاتجاه فظهر الدكتور تمام حسسان والسدكثور 
كمال يشر والدكتور عيد الرحمن أبوب والدكتور إبراهيم أنيس والدكتور 
أحمد مختار عمر والدكتور محمود السعران والدكتور حسن ظاظا. 
والدكتور محمد أحمد أبو الفرج من جامعتي القاهرة والإسكتدرية , ناهينا 
باعلام التأليف النحوى فى العالم العربى التين عرفوا من خلال مؤافاتهم 


كادكترر ميدى المخزومى والدكتور مالك يوسف المطليبىي والستكتور 
ابراهيم السامرائى والدكتون محمد حسن آل ياسين والدكثور فاضيل السائى 
وغيرهم من العراق والدكتور سعيد الأفغانى والدكتور فخر السدين قيساوة. 
والذكثور مازن الوعر وغيرهم من سسوريا ٠‏ والدكتور عبد القادر الفانسي 
الفهرى والدكتور أحمد المتوكل والتكتور أحمد الانرسى والدكتور محمد 
الجناش والدكتور عيد السلام النسدى والدكتوز محمد الهادى الطلر لاسي 
ا وغيرهم من المغرب العربى 

غير أن مؤلقات أعلام المغرب العربى ولبنان اتسمت بكسذاذة 
الأسلوب والاغراق فى القموض بسبب استعمال المعادلات الرياضية التى, 
آتخدم القارئ الأجنبى أو الفرنسى بصقة خاصة فى ميدان العراساث العربية 
دون أن تقدم للقارئ العربى سوى الأفكار النحوية إن توفرت لديه القسدرة 
على استخلاص هذه الأنكارء وإذا كان اتجاه الدرس فى كليات دار الملسوم, 
ابتجه إلى الجانب الأداتى وأقصد الآذاء الكلامى وأن الطاب أو السدارس 
يخرج دائما وفى ذاكرته حصيلة من الأيسواب مى الإعلال (الإسدال 
والتواسخ والمعرب والمبنى والمنصوبات والمعارف والتوايع والمجرورات 
ودراسة الأفعال والمصادر والمشتقاث دون أن يكون هناك تصور المديج 
الذى يجمع هم الفلواهر والأفكار التحوية التى أفسرزث طرق التحليسل 
التحوى والاعرابى أو حتى الإلمام بأعلام هذا الدرس النحوى الذين اختلقت 
ابينتيم وأزمنتهم والتماءاتهم رماهيهم العقدية والفكرية وتأثرهم بعلوم الكلام. 
والفقه والفلسفة وتوزعهم ما بين أشاعرة ومعتزلة وظاهرية بحيث ولفث 


هذء العلوم فى طرق الأداء الدحري من ناحية وطرق التحليل مسن ناحهة. 
أخرى . 

وقد جاء هذا العمل صبورة مبسطة لبا طرا على الدرس التحري فى 
التديم والحديث يحيث يرصد هذا الخليط الذى عرضته فى هذه المقدمة 
دون أن بتعرض بالتصيل لجزينات هذا الخليط لكنه ببين أثر كل ذلك على 
هذا العلم تأليقا ومنهجًا وطرق عرض وتحليل .. 

وبعد قإني أرجو من الله العلى القدير أن يتقع بهذا العمل الدارسين 
وطلاب العلم وأن يتفعنا به وأن يتفع اناس بنا و به ولله الحمد ومته لمن 
وهو سيحاته وتعالى وولى التوفيق ٠‏ 


أ«د / ممدوح عبد الرحمن الرمالى 
أستاذ العلوم اللغوية. 
ورئيس قسم النحر والصرف والعروضن 
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وطيع عكم الثدو 

ذهب جمهور العلماء إلى أن وضع التحو كان فى الصدر الأول 
اللإسلام إذ أن علم النحو ككل قانون تتطلبه الحوادث وتقتضيه الحاجاث ولم 
.يكن قبل الإسلام ما يحمل المرب على النتلى الي فائهم فى جاهليتهم ختيون 
عن تعرفه لأنهم كانوا ينطقون عن سليقة جيلوا عليها فيتكلمون فى شتونهم 
يدون إعمال فكر أو رعاية قانون كلامى يفضعون له حتى هرعوا إلى 
وضع النحو ٠‏ وكان وضعه ونشووه بالعراق لأنه على حدرد البادبة وملتقى 
العرب وغيرهم 

وذهب فريق إلى أن العرب كاتوا يتأملون مواقع الكلام وأن كلامهم 
اليس استرسالاً ولا ترجيمًا بل كان عن خبرة بقائون العربية» فالتحو قديم 
فبهم أبلته الأيام ثم جدده الإسلام على بد أبى الأسود الدؤلى بإرشاد الإمام 
على يع ألا ويك وول عؤلاب شام الس ون ماري اكزريشي ونين 
اأهب إلى أن علوم العربية من النخر ومسطلحائه والغط وللعروش كانت 
معروفة لدى العرب من قديم الزمن ثم درست وأمحت ثم جاء الإسلام 
انعط بياب مد ميد يل شضية إن ليع حو فك عقا عدب اقداكه وني 
المرفق الأول وهو الله تبارك وتعالى 


ظهور مصطلج " النحو " 

اتضافرت كتب الأدب والتراجم والطبقات على أن علم النحو كسان 
يسمي فى عصر أبى الأسود الدؤلى باسم اللعربية "ققد قال ابسن سلام 
الجمحى فى طبقائه : " وكان أرل من اسئن العربية وفستح بابها وأنهسج 
اسبيلها ووضع قياسها لبو الأسود النؤلي * 
ارقا ابن اقتهبة : " أول من وضمع العربية أبو الأسود الدزلى 609 
ارقال ابن حجر العسقلاتى : " أول من ضبط المصحف ووضبع العربية ألو 
الأسود للتؤلى © 7 وقال الامام على ين أبى طالب الأبى الأسود حيتما سكله. 
اغيم تفكر با أمير المؤمتين ؟ قال سمعث ببلدكم لعنا فأردت أن أضع 
فى أصول العربية 99١‏ 
وروى محمد بن عمران بن زياد الضبى قتل + ” حدثتى أبو خالد قال : 
حدثنا أبو بكر بن عباس عن عاصم قال + جاء أبو الأسود الدزلى إلى عبيد 
لله بن زيك يستأذنه فى أن يضمع العربية ©10 
وروى يحبى بن أدم عن آبى بكر بن عباس عن عاصم قال : أول مسن 
وضع العربية أير الأسود الدؤلى 


ين ممر السقلائى ؛ القصلية فى تنيز الصحاية 805/4 
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ويثول السيراقى فى ترجمة نصر بسن عاصم : روى محبوب 
البصرى عن غالد العزاء قال + سات تصر بن عاصم وهو أول من وضيع 
العربية كيف تقروها 

وظلت هذه التسمية - العربية - طيلة الطبقات الأريدة الأرليات 
بحسب تقسيم آيى بكر الزبيدى - أو المطبقتين الأوليين بحسب تقسيم الشييخ 
محمد الطنطاوى حيث لم يكن ثمة ذكر لكلمة * الدعو ' حينكذ » وإتما كان 
أول عيد الناس بإطلاق المصطلح " شعو ' على هذا العلم هو ما جاء على 
السان الخليل بن أحمد الفراهيدى وهر يمثل الطبقة الخامسة عتد للزبيدى 
والفثة عند الممتطاوى ء فسصطلج النحو لم يكن معروفاً ولا متداولاً مين 
العلماء فى زمن أبى الأسود الدؤلى ولا فى عصر من جاء بعده من تحاة 
الطيقات الأريمة الأوثيات , وإنما ما كان مغررفا ومداولاً و مصطلع 
“العربية ' ثم غلهر مصطلح " النعو ' الذى أغذ فى التبوج والالثاز على 
أنسنة العلماء حتى استقر وقيت وأصبح علماً على هذا الم المنوط به 
ضيط اللغة وصياقتها من اللحن والفساد 

ويقال إن آيا الأسود التؤلى لما عرض على الإمام على بسن لبسى 
طانيا - كرم الله وجهة د مما وشم من الدسى أقرء بقزقه ها لصن هن 
النحو الذى نحوث ‏ فآثر الطماء تسمية هذا العلم اسم النحى استيقاء لكلمة 
الإعلم رضى الله عنه التى كان يراذ يها لصد نماي ا#تصو القوية 
والمتاسبة بين المعليين_اللفوى والاصطلاحي جلبة واضعة !10 


3 إحاذ قمر وتاريع اديز فحاة :102 


اقول ابن الأنباوى : بعد أن ذكر رولية أبى الأسود هذا العلم مسن 
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يكاد يكون هناك تفاق على أن آنا الأسود له المجهرد الأكير فى 
.وضع النحو ٠‏ لكن لم يكن يعرف فى عيده بهذا اللقب بل كان يعرف يعلم. 
العربية ؛ نكن ولادة هذه التسمية لم تتجاوز الطبقة الائية فقد اشئهرت عذيا 
مؤلفات اتسمت بأنها نحوية وصرح فبها باسم النحو لذا كانت تسمية كتنب 
التراجم لهذا العلم فى عهد أبى الأسود بعلم النحو تسمية مجازية مبنية لي 
الاتساع فلم تحدث هذه التسمية إلا فى وقت متآخر عن أبى الأسود لقب بها. 
هذا التوج من علم العربية وسمى بيذا لما قيل من أن على بن ب طالب 
قال لآبى الآسود : * اتح هذا التحو" أو * ما أحن النخو الذى نحوت © 
اوأنا كنا لا حمرف بالدقة زمن النضمية ولا واضعها. 


نزهة اليف فى أمير الأباء لد اناري 2.1 


اطع لم التحو 

اختلف العلماء حول واضبع علم النخو 

-. اذهب يعضهم إلى أن ؛ ا الأمود التؤلى هو أول مسن رسع لاخو 
وذهب آخرون إلى أن فصر ين خاصم الليثى هو أرل من ريسم التصير 
ويرى البعض أن عبد الرحمن بن هرمز هو أول من رسم النحو وأكثر 
العلماء على أن أي الأسود الدؤلى هر واضيع النخر العربى .. 

- ومنهم من نسب إلى ثلاثتهم جميعاً وضيع التجو يقول أبر بكر الزبيدى : 
" أول من أصل النحو وأعمل فكرء فيه أبو الأسود الدولى ونصر ين 
حاصم وعبد الرحمن بن هرمز قوضعوا للنحو أبوانا وأصلوا أصولاً له 


- ولكن جمهور العلماء كاين سلام الجمحى وابن قتيية والزجاجى وليسي 
الطيب اللغري والسيراقى والزبيدى ٠‏ وابن التديم » وان الأتيسارى 
والققطى - يجمعون على أن أول من وضبع الفحو هو أبسو الأنسود 
الدؤلى 
- وقد اتفرد ابن الأتبارى والقفطى بنسية وضع التحو ابتدام إلى الإمام 
على بن أبى طالب كرم اثد وجهه 
اعما سبق يتبين أن وضبع الحو ينحصر فى شخصين الا ثالث ليما 
هما الإمام على بن أبى طالب - كزم الله وجهه - وأبو الأسود النؤلي 
إلا أن بعش المحدثين يشكك فى هذا الأمر رغم توافر الروليسات 
اوتطايق أقوال السلف وتضمافر المؤرخين جريًا وراء ترهات يتشدق بها 
المستشرقون دون سند أو برهان 


افهذا هو الأستاذ إيراهيم مصطفى يثول ؛ ولكنا لا ستطيع أن نتقيك 
ذلك ويعنى وضع أبى الأسود للنحو - بيسر أن نستتيع أن هذا السزمن 
المبكر فد تمكن فيه العرب من الاشتخال بالعلوم روضع القواعد على هذا 
الوجد الذى تراه فى كتب العربية وقد أذكر ذلك المستترقون وعدوة 
خراقة 

ثم دخل عامل آخر وهو هوى بعض المؤلفين إذ كانوا يكرهون أن 
ينسب شئ إلى زياد ويحيون أن ينسب كل شيئ إلى عل وشديعته . 

غالروايات والأخبار المخثلقة الموجودة فى كتب الملبقات والكراجم 
وغيرها تكاد تجمع على نسبة علم النحو " للعربية ' إلى أبي الأسود الدؤلى 
المتوقى سنة 5ه ؛ فهو أوال من رسم للثاس التحر أو هو أول من أسس 
العربية وفتع بابها وأنهج سبيلها ووضمع فياسها. 

وتشبر الروليات والأخبار إلى أن آبا الأسود الدؤلى وضعه بمشورة 
أمير المؤمنين على ابن أبى طالب كرم الله وجهه -- فقد فتح له الطلريق إلى 
الوضع فى التحر وأرشدء إليه؛ لانه أعطاء أصولا يني متها وعمال بعندة 
علييا . 

وبعود السيب فى وضع النحو إلى انتشار * الجن ' على الألسنة 
حين اختلط العرب بغيرهم من الشعوب والأجناس غير العربية 

.ونقدم روايات تتحدث عن نشآة التحواو هى تمضى على النحى 
لتقي +- 

انسب وضبع على بن أبى طالب كرم الله رجهه - لهذا العلم ما روى 
أبو الأسود قال : دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب قوجدت في 


يده رقمة فقلت اما هذه يا أمير المومنين فقال إنى تأملت كلام الئاس قوجدته. 
غد فسد يمغائطة هذه الحمراء الأعاجم' أردث أن أضمع لهم شيف يرجعون 
إليه » ويعتمدون عليه ثم ألقى إلى الرقعة وفيها مكتوب + الكلام اسم وقمل 
فالاسم ما أنيا عن المسمى ء والفعل ما أنيئ به » والحرف ما جام 
لمعنى ؛ وقال لى + انح هذا الدحر وأضضف إليه ما وقع إلياك. 
وأعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة : ظاهر ومسمر واسم لا 
اظاهر ولا مضمر وإنما يتفاضل التاس - يا أبا الأسود - فيما ليس بظاهر 
ولا مشمن وأراد بثلك الانسم الميهم ٠.‏ 
أكال أبو الإسود : فكان ما وقع إل * إن وأغواتها ' ما خلا ” الكن *. 
افلما عرضتها على ين - رضى الله ده - قال لى : وأين الكن ؟ 
فقلت / كا حسبتها منها ‏ فقال : هى منها فألحقها . شم قال ما 
أحسن هذا التحو الذى تموث فلتلك مبمى للتحو نصواً راك يسن 
الملاحظات التى تستطيع التوصل إلبها") من تلك الرولية. 
1 يعود السبب فى وضع الحو إلى التشار اللحن .. 
؟- يعد أبو الأسود النؤلى إمام النحاة وراتدهم . لذلك أجمعث البمصادر 
على أن الثحو نش بالبصرة ء وبها اتسع ونما وتكامل وصباق عثماً له 
احدوده وموضوعلته وقضاباه وأن أثمته وروداء ينزعتيه السماعية 
والقياسية من علماء البصرة 


أسصرل الشسر العرنى د حبود مليمان ياقوت 


©- أحسن أبو الأسود التزلى الاادة من الإمام على كرم للد وجيد السذى 
انسيث إيه الروايات والأخبار خوضة فى الدهو وحدودء ومن ذلك ما 
اقاله التطى + رآيت بمصر فى زمن الطلب بأيدى الوراقين جزءا فيه 
أبواب من النحو يجمعون على أنها مقدمة على بن أنى طانب اللتسى 
أخها عله بو الأسود الدولى 
وقد أشارت كتب الطيقات ولتتراجم إلى أن آبا الأسود كان محيآ 
اللإمام على كرم الله وجهه وكان من المتحققين بمحبته ومحبة ولده .. 
4- عرف التحاة منذ المراحل الباكرة بسش المسطلحات التى ما سوال 
مستعطة حتى الآن مع تقديم تعريف لها ومن ذلك ما يتصل بأقسام 
الكلمة الثاثة : الام والقعل والحرف والحد الخاصن بكل واحد منها ٠‏ 
.سمي النحو العربى نحا من قول الإمام على الأبى الأسود + 
"ما أحن هذا النجو الذى نحوت 
أرفد اعترض بعض المحدثين على الرواية السابقة وما بما يماثليا 
من الروايات لأن بها الكثير من التعريقاث والتقسيمات المنطقية اللنسى لا 
بعقل أن تصدر عن الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - أو ألحدا 
معاصزيه + والرأى عندنا أن خوض الإمام على فى التخو مسب طلحاته 
اوأبوابه الممتلقة ليس بمستغرب أو بمستيعد لما عرف عنه من الفصساحة 
واليان وتنوق الأساليب العربية العائية فى أذاتها للخوى . بالإضافة بلسي 
أن ما وصل إلينا منسوبا إليه عبارة عن بعسض الروليات والأخيار أو 
المقدمات ٠‏ وليس كتابا قائما بذائه يجمع كل ما يتصل بالتجر العريى 


أما عن أبى الأسود فهر أحد الروك الأوائل وجهده فى نشأة التحو 

إنما هو جهد المؤسس للذى فتح الباب أمام مماصهرء ومن آتوا يعدم وهنا 

عدة روايات تدل على أن الخطأ فى الإعراب كان أحد العوامل الأساسية 

التى أدت إلى نشنأة الحو وتقدم بعض تلك الروفيات + 

)١(‏ قدم أعرابى فى خلافة أمير المؤمئين عمر ين الخطاب - رضي الله 
عنه - فقال من يقرئتى شيثًا مما أنزل الله على محمد صلى الل عليه 
اوسلم ؟ فأقرأه رجل سورة براءة فقال : أن الله برئئ مسن المشسركين. 
'وزسوله " بالجر لكلمة رسوله ' فقال الأعرابى : أو قد برع الله من 
رسوله إن يكن قد يرأ من وسواله فأنا يرأ منه بلغ عمر - رضي الله 
نه ماق الأعرايى + قباد تقال يا أخرابي : قر مسن ويسسرق ا 
فقال + يا أمير المؤمنين ؛ إنى قدمت المدينة ٠‏ ولا علم لى بالقوآن 
فسألت من يقرأنى فأقرأني هذا سورة براءة فقال : "إن الله برئئ مسن 
المشركين ورسوله * فقلت : آر قد برع الله تعالى من رسوله ! إن يكن 
ايرئئ من رسوله قانا برا منه ٠‏ 

فقال له عمر رضى الله عنه : ليس هكذا يا أعرابى فقال كيف فى 
با أمير المؤمنين * فقال : إن الله برىا مسن المشركين ورسوله فقال 
الأعرابى + وأنا - والله - ليرا ممن برئ الله ورسوقه متسه قأبر عمسير 
ارضنى الله عنه ألا يقرأ القرآن إلا عالم باكلغة وأمر أيا الأسود أن يتمع 
الفح 


وواضح من هذه الرواية أن لشأة النحو ترثيط باللحن حين اقسواءة. 
آى الذكر الحكيم » وأن عمر بن الخطاب رضى اللد عنه هو الذى أمر لبا 
الأسود يوضع النحو وتشير إلى أن كلمة رسوله مرفوعة من ثلاثة أوجه. 
أولها 5 “رسول" مبئدأ ٠‏ والخير محذوف والتقدير : ورسوله يسزعا وقسم 
احذف الخير لدلالة الأول " بر ' عليه ش 
ثانيها ‏ رسول اسم معطوف على الضمير المستتر فى كلمسة يسرع إذ 
التدير : برئ هو وجاز المعلف على السمير المرفوع وأن لم يؤكدالوجود. 
الفاصل بالجار والمجرور 'من المشركين " أنه يفوم مقامه ٠‏ 
اثلثها : رسول مرفوج بالمطف على موضع * أن * ولسسمها ' أن الله * 
وموضعه الرفع لأنه يجوز أن نقول ؛ إن زيدآ قائم وعلى بالرفع لكلمة 
على . 

(1) ووى أن اينة أبى الأسود الدؤلى فعدث معه فى يوم قائظ ديد الحو 
فلرادت التعجب من شدة الحر فقالت : ما أشد الحر فقا أبوها القيظء. 
وهو ما نحته فيه يا بنية ‏ جوابا عن كلامها الأنه الستقهام فتحيسرت 
وظهر له خطوها فعلم أبى الأسود أنها أرادث التعجب فقا لها كولى يا 
بنية 5 ما أشذ العن . 

دفممل يابا التعجب وباب الفاعل والمفمول به وغيرها من الأبسواب 
وواشح من هذه الرواية أنها ثربط نشأة النحو العربى بالنحن فى اللفة 
المنطرقة التى كانت عبارة عن حوار بين أبى الأسود وابنته + وأن لبا 
الأسود وضع التحو دون أن بأمره أحد بذك ؛ ونشير إلى أناما أشة العوا 
أسلوب الاستتهام يحتاج إلى إجابة وهذا ما غطه قبر الأمود حين أجاب عن 


اسؤال ابنته الثى لم تكن تقصد ذلك فى حين أن ' ما أشد لحر * سلوب 
نمجب لا يحتاج إلى إجابة ولكن ريما يحتاج إلى تعليق من العطوف الآخر 
الدلانة على المشاركة فى الرأى أو الرفض . وحين الإعراب لأنسلوب 
الاستقهام اذى استعملته على سبيل الخطأ ابنة أبى الأسود نقول. 
اما : اسم استفهام مينى على السكون فى محل رفع ميقدا ٠‏ 

أشد : خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرء وهو مضاف 
الحر ؛ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آلخره الأنه 


وحين الاعراب لأسلوب التعجب السذى استسله أو الأسود 
التصحيج خطأ ابته نقول 1 
اما : اسم تعجب مينى على السكون فى معل رفع مبتدأ وهى نكسرة ثامسة 
افمل ماض مينى على الفتح ؛ والقاعل شممير مستتر وجوبًا تقسديره 
الهو" يعود على اما" والجملة من القعل والفاعل فى محل رفع خير لما" ٠‏ 
الح : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحاة الظاهرة على أخره . 
(؟) قال عاصم بن أب النجود : أول من وضع العريية أبو الأسود الدؤلى 
» جاء إلى زياد بالبصرة » ففال إنى أرى العرب أنسد خائطست هسام 
الاعاجم وتغيرث ألسنتهم ٠‏ آفتأذن إلى أن أضع للعرب كلاما يقيسون 
به كلامهم ؟ قال + لا فجاء رجل إلى زياد فقال ألصلح الله الأبيسر 9 
توفى أبانا وترك يتون . فقال زيد + توفى أبانا وترك بنون! لدع لسى 
ألبي الأسود فقال : متع للناس الذى كنت نهبتك أن تمع لهم 


وواضح من هذه الروية أنها تريط نشأة انحر للحن في الاقة 
اقمنموقة الذى تيه إليه زيد ين أبيه وقد مر أيا الأسود يوضع التحني 
انهل بح ما كان كد نهاد عن ذلك وفاخة تلقف لرراية صبورء لفرى تقول 
إن زياد بن أبيه قال لأبى الأسود : يا أبا الأسود إن هذء الحمراء قد كثرت 
وافمدت من أدمن العرب قل وحمت غيل يستلح ينه ابن كلاتهيم. 
ويعريون به كتاب الل ب ذلك أبى الأسود وكرء إجاية زي إلى ما سال ٠‏ 

ثم تشير الروليات إلى أنه استجاب له يما بعد 

اونشير إلى أن الصواب للمارة لت أنكرها زياد هي : توف أبونة 
عوك يلت » ليا دو قاط تويفنة منرن و 

ولا كلت الروايات والأخبار الى وردت في كتنب الطيكات 
والتراجم وغيرهم تكاد تجمع على فسبة وضبع عثم النحو إلى أبى الأسود 
فنا لا نعم يعض الروليات الأخرى الت تنب هذا الوضع إلى غيره من 
الدداة وقد لمن اقصيير من هذا ارد اقدين فى قله 9" ويسب لتاق الشاة 
أن النحو أحذ عن أبى الأسود الدؤلى ٠‏ وأن أبا الأسود أخذ ذلك عن أميير 
المؤمتين على بن لبس طالب . وقال الشرون + 

ارسم التحو نصر بن عاصم الدؤلى ويقال الليثى : قرأت بخط أبس 
عبد اله اين مقلة عن ثعاب أنه قال : روى ابن لبيعة عن أبى النضر ناا 
كان عبد الرحين بن هرمل أزل من وضع العربية ركان أعم قنين 
بأنساب فريش ولغبارها وأحد القراء » وكذا حتفى الشيخ أيسو سعيد 
السيرلفى رضى لمعنه 


أوورد نص عن الزبيدى ينسب علم النمو إى جبود ثلاثة هو يس 

الأسود ونصر بن عاصم + وعبد الرحمن بن هرمز + فوضعوا للنحر أبوابة 

ا وأصلوا ته أصولاً » قذكروا عوامل الرفع والقصب والخفعلى والجوم 

ووضعوا ياب الفاعل والمقعول والمضاف ثم يستدرك الزبيدى قلثلاً ؛ وكان 

لآب الأسود في ذلك فضل السبق وششرف التقدم . 

- مجموعة من الآراء حول نشأة النمو المربى : 

اوضع أبو الأسود التحى اعثلد! على يم الأصول والأيواب القى. 
أقاها يه الإمام على - كرم الله وجهه 

الوط أب الأنبودا يوان العتو وآتر من حفن ين العذاب ون فق 
عنه أو زياد بن بيه . 

”- وضع أبو الأسود الدؤلى النحر دون مشورة أو آمر من أحد يعد أن 
الاحظ وقوح ابنته فى لللحن. 

4 وضع نصر بن عاصم اللبثى النحو .. 

©- وضع عبد الرحمن بن هزم النحو . 

*- وضع لبو الأسود الدؤلى ونصر بن عاصم وعبد الوحمن بن هوماق 
النحو ركان آبو الأسود الدؤلى له فضل السبق وشرف التقدم على هذين 
الرجلين ولكن دررهم هم للثلاثة هو دور الوضبع للنحو 

والرأى الأرل أرجحهما ويكفى أن ثلاحظ فيه الدور الرائه للإمام 
على كزم الله وجهه ء وقد عرف بالفصاعة والبيان رفقه الأساليب العاليبة. 
والقدرة العحبية على فهم آى الذكر الحكهم . 


ديزى البعض أن التحو يتسب إلى أبي الأسود السدؤلى ٠‏ وضسعه 
بمشورة أمير المؤمنين على بن أبى طالب 

يقول أبم البركات عبد الرحمن بن محمد الأنيارى في كتايه : نزعة. 
الأباء في طبقات الأدباء : ' رسيب وضع على عليه السلام لهذا العلم ما 
ارو أبو الأسود » قال + دخلت على أمير المؤمنين على بن أبسى طالب 
عليه السلام فوجدت في يدم رقمة + فتلت ما هذه يا أمير المؤمتين ؟ فالا 
إنى تآمات كلام العرب فوجدته قد فسد بمخائطة هذه الحمراء - يعني 
الأعاجم - فاردت أن أضع شين برجعون إليه ٠‏ ويمتمدون عليه » ثم للقى 
إل القعة وفيها مكتوب : الكلام كله نسم وفع وخرف ‏ فالاسم ما ليا 
عن المسمى ٠‏ والفعل ما أنبابه والحرف ما أفاد معتى ؛ وقال لى + انح هذا. 
النحو وأضف إليه ما رقع إليك ٠‏ وأعم يا أيا الأسود أن الأنسعاء ثلائةا 
ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر وآراد بذلك الانم الميهم »قال 
اثم وضعت بابى العطف والدعت ثم بابى التعجب والاستفهام إلى أن وصلت 
إلى باب إن وأغواتها . ما خلا لكن فلما عرضتها على على - عليه السلام. 
- أمرنى يضم لكن إليها . وكنث كلما وضعت بايا مسن أبسواب النحو 
عرضته عليه - رضى الله عنه - إلى أن حصلت ما فيه الكفاية ؛ كال ما 
أحسن هذا النحو الذى قد نحوته ! فاذلك سمي النحوا؟؟. 

وواضح من هاه الرواية ومن كثير منها يشبهها حول بدايات النحو 
أنه بدأ بسيطًا يسيراً وكان هدفه وقاية الألسنة من الخطأ في صياغة الجملة 


اين القيارى : فزحة الليلب سن 6 وما يدها 


. وكانت أبوليه الا تتوخى حدرد المنلق الأرسطى ورسدومه يقدر ما تتوخى 
اما قبه الكفاية لتقويم الآلسنة 

ومن آراء المماصرين ما ذهب إليه الدكتور شوقى ضسيف حياك 
ارأى أن ما تسب إلى أبى الأنبود النؤلى فى وضع النحو العربى عمل من 
عبث الرواة يقول في ذلك : وكل للك مسن عبسث اللرواة الوضاعين 
المتزيدين وهو عبث جاء من أن آنا الأسود الدؤلى نسب إليه حقا أن وضع 
العربية » فظن بعض الرواة أنه وضع التحو ٠‏ وإنما وضع أول نقط يحرو 
احركات أواخر الكلمات في القرآن الكريم بأمر من زباد ابن لبيه 11 

اوظاهر الأمر في ذلك أن الدكتور شوقى ضيف لا يعترف يجمسود 
أبى الأسود التؤلى في وضع الآسس للنحو العربى . ويعتير ما كان بعد 
آبى الأسود من جهود ثحوية مجرد نظرات متدائرة ثم برى بعد ذلك أن 
أرل واضع للدحو العربى هو ' عبد الله بن أي اسحاق الحشرمي 
لت 100ه) وفى ذلك قله : فالأصل في كل علم أن تبدأ فيه نوات 
متنائرة هنا وهناك ثم يناح له من يصوغ هذه النظرات صياغة علمية تقوم 
على اتخاذ القواعد ما يطوى فيها أئيسة وعلل » وأول نحسوى بعر 
حقيقى نجد عنده طلائع ذلك هو ابن أبى اسحاق الحضرمى 7" 

رالنفظر لهنا الاتجاء يراه أثراً من آثار // احمد أمين ذلك السش 
ذهب إلى أن تاريخ الدحو في منشنه غامض كل الغموضى ٠‏ فإنا ترى قجأة. 
كتاًا ضغما ناضحا هو كتاب سييويه ولا ذرئ قبله ما يصمح أن يكون قواة. 


اد شوقي ضيب ؛ التدارس الحوية صن 11 
8ه فيك صيق واننار رةس 14 


كنين ما هو سنة طبيعية من نشوء وارئقاء وكل ما ذكروء من هذا القبيل ل 
يدن ميو" 

ورغم ذلك فقد رأى رؤية أكرى في صئعة أبى الأسود السدؤلي 
افاعتبرها مرحلة من مراحل تأسيس النحو العربى وخطوة من خطوات 
وضعه » فالشيخ أحمد أمين متردذا بين الإنكثر والاعتراف يجمود أب 
الأسود التؤلى في كأسيس النجو العرفى . 

وييدو أنه كان متأثر؟ يما ذهب إليه المستشرق الألسائى * كارن 
بروكلمان ' ذلك الذى رأى أن ما قيل عن جمود أبى الأسود وتلاميذه في 
علم العربية شئ من قبيل الأساطير وأن تاريخ النحو العربى بدأ مع شيرخ 
الخليل بن أحمد القراهيدى وسيهريه . 


شمن الإناخع :سماد 


البيئة الأصلية للنحو 
اتفق العلماء على أن العراق كانت مهدا النشأة النحو وذلك للأسبياب 
التليةع 
-جايت بلثد المراق موطنًا لهم كيل الفتح + ويعد القتح أكبل المسالموت 
عليها حرا وحجمًا , إذا إنها تدتاز بأسياب الحيساة الناعة و رهد 
اميش ل 
جياض يلاد العراق أكثو البلاك إيصلبة بوباء اللحن وتعر نكا العص تبه 
بسيب هذا المزج بين العرب والأعاجم .. 
+-أهل العراق ذو ععهد قديم بالعلوم والتأليف ولهم فيها خبرة مكوازنة. 
وكانت. البصرة أسبق مدن المراق اشتفالاً بالنحو ولا عجب إذ قبل 
إن مهد اا انحر كان في المسرة يل لد احتضنت البصرة انمو كا 
لو من الزمان بل أن تشقنل به لكوقة التى كانت بدورها أسبق من بغداد 
إذ كان أهل. الكوقة حينئذ يشتغلون برواية الأشعار والأخبار 
متفرهي لهذا » ثم اشترك علماء المصرين البصرة وافكرفة في النهسوض 
بالدمو من عهد الخليل بن احمد شيخ الطيقة اقثائية من البصسريين يبي 
اجمفر الرؤاسى شيعم الطبقة الأونى من الكوفيين حتى نمت أصوله وكملت 
عناصره ني مستهل العصرٍ العباسى الأول على يد المبرد خاتم البصريين 
وتطلب حاتم الكوفيت 
وكان البصرة الأنبقية على غيرها من مدن العراق فى الاش تفال 
بالتحو لآن البصرة تقع على أطراف البادية مما يلى العراق فهى أقرب 


مدن العراق إلى العرب القين ام تلوث لغتهم بمامية الأمصار قعلى مقرب ة. 
منها بوادى نجد عريًا والبحرين جنوبًا والأعراب يقدون إليها متهما ومن 
اداخل البصرة ومن خارجها وليست كذلك الكوفة ربتداد شمكن هنا امل 
البسرة من أن يأخذوا عن العرب دون أن يتكلقوا مشاق السفر 

بالإضافة إلى قرب سوق المريد من البصرة حيث تتمقد قيها 
مجالس للعلم والمناظرة ويفد إليها الشعراء ورواتهم فهى تشبه موق مكائك 
في الجاهلية ينزل فيها العلماء والأنباء والأشراف للمسذاكرة والرواية 
والوقوف على ملح الأخبار » واللغويون بأخذون عن أغلها . ويدونون ما 
يسمعون فيأخذ متهم النحوبون ما يصح قواعدهم ولم تكن كسذلك سوق 
الكناسة بالكوفة إذ إن سلكنيها من الأعراب أفل عددا وفصاحة ممن كان 
بالبصرة . 


أسباب وضع النحو 

نشأة النحو ترتبط بجنور الحياة الإسلامية ٠‏ وكان القرآن الكسريم 
مهحور الدراسات والعلوم » وهو الركيزة الأساسية ٠‏ 

لذا لين نشأة العربية انطلقت من قراءة القرآن لأن اللتراءة قرافي 
هى التى دعت إلى ظهون * علم الأصوات ' الذى نضح عند العرب + وللما 
.جائب هذا كان القرآن الكريم سبب ظهور * علم الغريب ' ٠‏ 

ومن الطبيمى أن يكون الفرآن أيضا سب ظهور * علم الدحو ' لآن 
الدحى دراسة للتركيب اللخوى + ورصد للخلواهر الإعرابية الناجمة عن 
القرائن النظية الثى سميت فيما بعد بالعوامل النحوية » وقراءة القسران 
اتعتمد على أواخر الكلمات أي الإعراب ٠‏ وقد ظهر اللحن أول ما ظير في 
القضايا الإعرابية - وهذه العلوم كانت بطلق عليها اسم * العربية ' وهي 
في الواقع علم واحد لآن دراسة الأصوات إنمسا مسى دراسة للوحدات 
الأساسية الثى بتكون منها التزكيب اللغوى ٠‏ ولأن دراسة الكلمات الغريهة. 
إنما هى دراسة الدلالة في مصطلح علم اللغة الحديث » مع شئ غير قلي 
امن الاختلاف , أما الدراسة النحوية فهى دراسة اللفسة في نظمها - 
وأوضاع تراكييها والوظائف المنوطة بكلدات التركيب * 

وهتاك أسياب ثلاثة لنشأة النحو هى : السيب السديتى ٠‏ واسيب 
اللخوى ؛ والسيب الاجتماعي, 
السيب اللقوى 

يرى اللغويون أن اصل علم اللغات عند جميع الأمم هو قيام تضباد. 
ابين لفتين أو مرئين من لغة واحدة مثل لهجة العامة ولهجة الأرائل قي 


اكتب الدين الأن التضاد بين المرتين في اللغة الواحدة يثير في الذهن موازئة. 
بين اللهجة التى تسمى قصيحة ٠‏ واللهجة الجديدة ويحمل الاين على 
معرفة الصواب ؛ كالتى حصل في الحياة الإسلامية. 
ولقد كان هناك ثلاثة مستويات لخوية هي 
-١‏ اللغة المثالية : التى كانت تستعمل في الشعر والخطب والمواعظ وتتقيد 
بالعراب وضوابطه ؛ قلا تخل بشئن منه , وهذا ظاهر في تساك 
الشعراء التى رصلت إلبنا * وهي تخلو من الظواهر اللهجية المحلية. 
كالمجمجة والكشكشة ٠‏ وتنيين الهبز + وهى اللفة التى فزل بها القركن 
لكريم 
- اللقة البدوية : 
دهي التى كانت تستقدم فى بوادى نجد وتهامة والحجساز ومسا 
جاورها وهى أيضئا تعنى بضوابط الإعرائب ولا تفل به وهذا ظاهر قينا 
انقله النحويون من كلام الذين سموهم فصحاء وإذا فإن اللغة البدوية هي 
اللغة المثالية نقسها ألا تغتلف عنها إلا فى استعمال النيجات المعلية الف 
.تختلف بين منطقة وأخرى كالكشكشة وأضرابها » وعلى السرغم من أن 
يعض هذه العادات قد تظهر فى إنشاد الشعر إلا أنها لم تكن تمتمد علي 
لأن بعضها يخل بالوزن الشعرى كتختيف الممز الذى كانت عليه قربش 
؟- لغة الخواضر و 
ادهى الثى كانت تستخدم فى المدن كمكة والمدينة والطائف وللحيرة 
وأطراف الشام ٠‏ وهذه ليست على مستوى واحد يل يختاف يعضها عن 
بعض ٠‏ وتتفاوت حظوظها قربا من اللغة المتانية ريعذا عنها , قئفة مك 


أنصح لهجاث افعرب من الناحية الصوتيةالأنا تغلو من العسادات شري 
سارت مستهجتة فى اللهجات الأخرى ولكنها إلى ذلك تخظف المسزء ول 
تظهرها وهذا مخائف للغة المثلية التى تجدها فى التسمر وقنى أصبح 


تستوطن مكة كالحيشية والرومية والفارسية وقد ازداد ذلك فى الإسلام 20 
بدأ الناس فيها و فى المدينة والعلائف يتخفقسون مسن بعس قيسود 
الإحرب ٠‏ 

أما لهة الحيرة فقد كانت على مقرية من مواطن الفارسية ومتأئرة. 
بها ولا دعرف يتا عن قواعدها ونظمها ء ومثلها لغة الائل العربية الث 
كانت تستوطن مناطلق فى بلاد الشام إذ كانت متأئرة بالارامية المحكية 
ماف . 

وكنت اللدة المثلية شائعة فى الجزيرة العربية من أنناها بسي 
أقصاها ومستأئرة باهتمام العرب جميعًا وكانوا يسموتها هى ولغة البوادئ 
المربية * وقد صاخ بها الشعراء البناة خاصة غر قصاتدهم ‏ وكان مسولا 
على الأعرابى أن يحيط بها الآ لفته نفسيا مع التخلى عن عادة يسسهل 
نجنبها , أما عرب الحواتر فكانوا يسلكون إلى تعلمها واحدة من سبيلين 
أولهما أن يرسلوا أطفالهم إلى البادية لينشاوا عنيها ويأختوها مسن لفسواء 
أصحليها ٠‏ والثانية : أن يتعلموها فى الكتكيب * 


ولما جاء الإسلام تزل بها القرآن الكريم فزادها قدسية فى تفوس 
للعرب وصارت العنلية يها استجابة لمؤثرين : أوليما دينى وثانيهما في 
انعد اللغة فى نظر العربى المسلم مجرد مئعة فتية فى ,شعر أر فى موعظة 
ابل صمارت إلى جائب ذلك سانا ل يد منه فى فيم الترآن الكريم والنقو 
إلى تعاليسه . 

اذكروا أن عمر بن الخطاب مر برجلين يرميان فقال أحدهما للآخر 
ألنيث : فقال عمن ؛ مبوء اللحن أثد من مبوء الرمى 

اوقيل لعبد الملك بن مروان : المرع إليك الشيب فقال : - خسييتي 
ارتقاء المثاير و مخافة اللحن . 

إن اللحن والتشارء بين المتكلمين بالعربية وميريائه فى منطلق 
الكلام وقراءة القرآن كان سيا من أسباب وضع النحو وتأسيسه » ويرى 
ببعض المحدثين أن محاولة أبى الأسود الدؤلى فى تأسيس التخو العربى وما 
اصنعته من رسم إعراب القوآن الكريم عن طلريق نفط أواخر الكلمات فيه 
كان اقتباممًا من السربان وعبرهم ؛ حبث كانت البصرة ملتتى العلماء من 
الفرس والسريان والهتود . ومحاوئة إبى الأسود واقتباس الحركات واللنقط 
فى العربية كلامما بدأ فى البصرة وكانت البصيرة فى ذلك الحين موضع. 
التقاء العرب القرس والسريان وأهل الهند وكانت لغة العلم والمعرفة فى 
ذلك المصر اللخة السريائية .ا 

.وهناك من يذهب إلى أن للمنطق الإغريقى والفلسفة الإغرايقية أثراً 
فى صرف العربية ونحوها » وكان ذلك بفضئل النغويين السريان الذين 
اكانوا على صلة وثيقة بالعرب ب أن نظام التنفيط للتقرفة الصوتية بين 


الحروف المنشابهة كان مت صملع السريان المشارقة » وهو النظام السذ 
كان له الأثر الواضح فى التلقيط. عند العرب ذلك النظام الذى على ابه أبن 


افتحك شقتى فانقط واحدة فوق الحرف وإذا ضممتها فاجعل النقطة سي 
جاتب الحرف وإذا كسرتها فاجعل النقلة فى أسفله ٠‏ فإذا اليمث شين ست 
اهذء الحركات غنة فانقط نقلتين + فابئدأ المصحف حتى أتى على أخرء 


دلالات مصطلح اللحن : 
ترد لفظة ' اللحن ” فى اللغة للدلالة على معان عدة تذكر منها ‏ 

1 ) الغناء وترجيع الصوت وشاهدء قول الشاعر : 

وها ثقين بشجو يعدما نسجمت ‏ ورق الحتام يترجيع وإنان 

باتا على غصن بان فى ذرا فنن | يسرذدان لحوئا ذات لران 


( ب ) القورية والرمز : وهو أن تريد الشئ فتورى عنه أو ترم ز إليسه 
ابقول آخر وشاهد ذلك قول الشاعر :. 
اولقد لحنت لكم ليكما تققهسوا ‏ ورحيت وحيا ليس بالمرتاب 


اقال الشريف المرتضى + إنه أراد الكداية عن الشئن + والتعريش 
يذكرء ٠‏ والعدول عن الإيضاج عند 
(ج) معنى القول وفحواء وشاهد ذلك تقوله تعالى + * ولتعرفهم فى لحن 
القول "٠١‏ أى معناء 
() الفطتة والذكاء + وشاهد ذلك كول الرسول (ص) ؛ إنكم تختصون إلى 
ونعل بعضكم أن يكون ألحن بجته من بع ٠‏ فألضى له على دحو ما 
المع بيه ٠.‏ 

وايؤيد ذلك ما جاء فى الرواية الأخرى : قامل يعضكم أن يكون فيلغ 


وقول الشاصص م 
امتموة لحن يبهد يكقه 0 لماطى صب ذيلن ويسان 


إ(ه) اللهجة الفاصة : وشاهده قول الشاعر : 
رقوم لهم لحن سوى لحن قومنا ١‏ شكل - وبيت الله - سنا نشلكله 


وقول أبى سهدية ردا على البزيدى حين قال : رئيس ملاك الأمبر 
إلا طاحة الله يرفع " طاعة ' على لغة تميم وكان أبو مهدية حجازيًا ينصب 
اخبر ' ليس ” بمد إلا فود على اليزيدى فائلً 

ليس هذا من لحنى ولا من لحن قوما * أى + ليس هذا من لفكي 
ولا من لغة قومي 
ن ) الخطأ فى اللغة ؛ وثاهد ذلك قرل الشاصر + 
اليست الأمير لضاعنى فشفيته ١‏ من كل من يكفى القسيد ويلحن 


وقول الشاعر 
وألحن الناس كل الناس كلطية ١‏ وكان يولع بالتشديق والخطب 


وقول الشاصر :. 
فزت بقدحى معرب السم يلحسن 


ولعل هذا المعنى وه الخطا فى اللغة قد طلهر متآخر! عن غيسره 
امن المعائى الأخرى حيث لم تظير الحاجة إنيه إلا بعد أن اختلط المسرب 
بغيرهم من الأعاجم وتكبه العرب إلى شيوح الخطأ فى لغتهم العربية. 

رعرف أحمد بن قارس اللحن بتوله + فاما اللحن - بسكون الحاء -. 
نإماله الكلام عن جهته الصحيحة فى العربية يقال لحن لحناً هذا عندنا من 
الكلام لمواد لأن اللحن محدث » لم يكن فى العرب العاربة السذين,تكلمسوا 
بطياعهم السليمة .. 

وعرف الزمخشرى أيضا اللحن بمعنى الخعنا فى اللغة حيث قال 
الحن فى كلامه إذا مال به الإعراب إلى الخطا *. 


مظاهر اللحن والنفور منه 

أتخذ اللحن فى اللغة مظهرين متمائزين هما 
( | ) الخطا فى الأصوات والصيغ والبنية ويمكن أن نطلق عليه : الشف] 
فى الصرف + 
( ب ) الخطأ فى الإعراب : ويمكن أن نطلق عليه : الخطأ فى النحو 

أمثال الغطأ فى بنية الكلمة قول زياد التبطى حين سئل لم ايدحت 
هذه الأثان : أركبها وئد لى يفتح اللام وهو يريد وتلد لى يكسرها فى 
العربية . 

أما الخطأ فى إعراب الكلمات نقد عرف بآخرء حيث لم يتنيسه له 
العرب إلا بعد أن قتموا الأمسار ودانت لهم الأقطار + واختاملوا بأمالى 
هذه البلاد المفترحة اختلاطًا مسئمن) فى البيسوت والأسواق والمناساك 
والمساجد » وتصصاهروا ؛ واندمجوا ؛ حتى تكون منهم شعب راحد راقتضنى 
اكل ذلك أن يستمع يعضهم من يعضى ٠‏ و أن يتفاهموا فى كل ما يتصل بهم 
٠‏ ولفة التفاطب الوحيدة بينهم فى كل ما يحيط بهم فى للحربية ؛ فكان 
الزاما على غير العربى أن تكون لغته العربية ‏ مهما عائج فى ذلك وعانى 
كنا كن نزاضاً ظير العروي أل اراق يفير عرض + ووقر ونا معد فتتى 
التخاطب لضضرورة الثعاون بين الطرفين فكل مثهم يسمع من الآخر والسمع 
اسبيل الملكات اللسانية ؛ فما اللغة إلا وليدة المحالكاة وما يصيل إلى السمع. 

وبطول هذا الامتراج تسرب السعف إلى العربية وتولد من هذا أن 
تسرب اللحن إلى اللغة العربية .. 


ومن مظاهر الخطأ فى الإعراب : قول الوثيد بن عبد الملك لغلامه. 
- وكان بحضرته عمر بن عبد العزيز - يا غلام فدح لى صالح . 

ققال الغلام :يا صالخا ء فقال الوليد + ويحلك يا غلام » لتقم من 
صالحك ألا فقال عمر : وأنت يا أمير المؤمنين فزد فى صالحك ألقا"؟ 

وهو يقصد أن صالح فى الجملة الأولى مفعول بد آما فى الجملة 
الثنية جملة التداء فصالج علم مفرد مبنى على الشسم . 

ومن مظاهر إنكار العرب للحن ونفورهم منه + 

اقول الرسول (ص) عندما لحن رجل يحضيرته + 
ققد شلا" " وقول الرسول (صى) : " أنا أقصح العرب » ولدت فى قريئن 
٠‏ واسترضدعت فى بنى سعد بن بكر فأنى يآتينى اللحن 17 . 

وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه + ” لآن أقرأ فأسقط أحب 
إلى من لقأ فألحن 29 

ولق روى أن أيا موسى الأشعرى أرسل إلى عسر بن الخطاب 
ارضى الله عنه - كتابا وقد بدأء كاتيه آبو الحصين بن أبى الجر العتيسرى 
ايقوله : من لبو موسي الأشعرى .. فكثب إليه عمر + أن قنع كاتيك 


بوط 


نقد ريد :+ ,لبيك وافتين 15/9 
اعت فق ١‏ ام 
فزع + 720/6 
“الصف : اداه 
#المسقس : اه 


وسمع أعرابى مؤذثًا يقول : أشهد أن محمدا رسول اد يغصب 
رسول فقال له وحك + يفعل ملذا ؟ 90 
دخل أعرابى السوق قسمعهم يلحنون فقال + * سبحان الله ! يلحثون 
ويريحون ؛ ونحن لا فلحن ولا تريح " 

وددى عن مالك بن أنس بن مالك أنه قال + الإعراب حلى اللسان 
افلا تمنعوا السنتكم حليها * 

وقال عبد الملك بن مروان : ' اللحن فى للكلام أتيح من التقايق فى 
الثوب والجدرى فى الوجه * . 

وقيل له لقد عجل عليك الشيب يا أمير المرمنين فقال : شيينى 
أرتقاء المنابر رتوقع اللحن * 

إن جرثومة اللحن قد انتشرت فى الحاضرة حتى أصيح النساس 
.يعدون اللاحتين ويتبهون إليهم كما صاروا يتهاجون باللحن ويتقساخرون 
ببراءتهم مند وكدلك أخذرا يدون القصحاء ممن لم يتسرب اللحن إلسيهم ٠‏ 
ولم يظير ف كلامهم حيث يقول الاصمعى : أربعة لم يلحنوا فى جسد ولا 
هزل : الشعبى وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف وابسن القوية 
والسجاج لتصعيوء 

ومعلوم أن الحجاج كان فى الثزوة من الخطابة والبيان والقصاحة 
والبلاهة , 

قاللحن هر إمالة الكلام عن وجهة الصميح فى العربية ؛ واللحسن 
يصيب اللغة فى الأصوات وعدم نعلقها بطريقة صحيحة والصيغ الصرنية. 


"اعون اللخبير , لدم 


كالوهم فى استمال أهد الأبنية والنقصود غيره ٠‏ رالتؤاكيب النحوية ربلا 
الجملة وما يتصل بالإعراب والخاط فى استعمال المفردات وعدم التفريسق 
بد مدعي 

ويعد الخطأ فى الإعراب أول مظهر من مظاهر اللحن فى نقساته. 
الأولى ٠‏ لذلك يتول أبو الطيب اللخوى : * اعلم أن أول من اخقل من كلام 
العرب فأحوج إلى التعلم العراب *. 

اوقد كان اللحن فى المراحل للباكرة من الحياة اللنوية عند العسرب 
.يسيطا ويمكن السيطرة عليه بواسطة التعليم والتقسين والإزشاد إلى 
الصواب» ولكن مع اتساح رقعة الدولة الإسلامية واختلاط العرب بغيسرهم 
من الشعوب والأجناس غير العربية أصبح اللحن أكثر فى كلام أهل. 
الحضر ء لذلك يقال إن القراء رقع فى لحن بحضرء هارون الرشيد فاعتذر 
عند يفوله : إن طباع أهل البر والأعراب وطباج أهل الحشر اللحن فإذا 
تحففلت لم ألحن ؛ وإذا رجعت إلى الطيع لحنت 

والوقوع فى اللمن يعد من الدواقع الرئيسية فى نشأة الدراس ات 
اللغرية عند العرب على وجه العموم وعلم النحو على وجه الخصترص ٠‏ 

وإذا كان القدماء يربطون نشمأة النحو بحفظ القرآن الكريم من اللحن 
فإن الدرس الغو عند العرب قد نش فى رحاب الكتاب العزيسؤ لأن. 
العلماء المسلمين توقفوا أمام التص المقدس محارئين فهمه والتوصل إلى 
معانية الشريفة وهذا لا يتأن نهم إلا بدرائسة اللخة الشريفة الثى بها فك * 
.وجدنا علوم لغوية كثيرة تشئأت فى رحابه متخذه من آياته الكريمة 
انتطة الانطلاق ومن بينها معرفة معانى ألناظه وإعرابه وقراءاته وبسواها 
من العلوم اللغوية 


السبب الاجتماعي 

ويرجع فساد الننة العربية فى الحواشر إلى الاختلاط ببالامم 
الأجتبية لآن احتكاك اللغات بعضها ببعض يؤدى إلى تبادل التأثير » وحين 
انستعرض الأمصار الإسلامية فى الحجاز والعراق والشام فجد لساهرة. 
اجديدة شدخل حباة العرب فى هذين القرنين هى اختلاطهم بالشعوب الأخرى 
فى السكنى والبيث ٠‏ والجيش ء والسوق » وسكر للمرافق العامة 
والخاصة فلى مكة كان الناس ثلاث طيقات هى + 
-١‏ العرب القرشيون ٠‏ رهم سادة الناس , ورعاة الحرم . 
1- العرب غير القرشيين وهم الذين كانوا يحالفون رجالا من قسريش أو 

بوالوتهم + وقى هؤلاء اليمثى والمضرى 
*- غير العرب وهم قسمان » الريفي ورجال الجاليات الأجندية . 

أما الرفيق فكان يجلب من أسواق النخاسة ؛ ومعظم الأرقاء قفي 
مكة سود من أفريقيا » وفيهم البيض الثين يؤسرون فى الحوب وقطل 
الأخيار على أن عدد هؤلاء كان كبير؟ هذا » فقد ذكروا أن هنذا بدت عبد 
المطلب عتنت فى يوم واحد أريعين عيدأ .. 

أما المدينة فقد كان يجور العرب فيها جماعة مسن اليعسود وهم 
عبرانيون نزحوا إلى بلاد العرب وأقاموا فيها وبعد أن هاجر إليها الزسسول 
(ص) وفدت إلبها العناصر الأجنبية لتعيش يجوار العرب وهم بين يعني 
كالاوس والخزرج » ومضرى كقريش . 

وكانت العراق منذ الجاهلية موطدًا لأجناس شتى ففيها الأنباط وهم 
فى الأصل عرب ٠‏ ولكتهم تزهوا إليها من شرفى الأردن وكانوا يستعطون. 


الأرلمية فى كتاياتهم ويدعون أنهم من القرس وفيها أيضتا الفسرس وفيها 
عرب العبرة ه ويونان + وهنود وعبيد من أفريقيا » وكانث البصرة تجمع 
قبائل عربية شقى من تميم » وبكر + وهثيل + والأزد ٠‏ وعبد اليس , وكل 
عنهم يتفرح إلى يطون وأفخاذ ويقيم بجوارهم الفرس والنبط والهتود 

أما الكوفة فقد كان العتصر العريى هو المؤسس فى باد الم وأقد 
غليت عليه القبائل اليمنية ٠‏ رعاش بجانبها أخلاط من عرب الشسام قسيهم 
المتحضرون كعرب قريش وفيهم عرب نصارى من بنى تغلب ونجسران 
وقد جارر العرب الفرس واحتكوا بهم فى معظم جوائب الحياة 

أأما فى بلاد الشام فقد كانت بعض القبائل العربية موالية روم متذ 
الجاهلية كقبائل سان ٠‏ ولخم ٠‏ وجذام ٠‏ وقد حلربوا السلمين فى اليرموك 
بنيدة جيلة بن الأيهم . اضف إلى ذلك أن هتاك بطونآً من ربيعة ومضر 
واليمن تتوزع فى مناطق متفرقة ‏ كالجزيرة رالرقة وضراحى حلب .. 

.ولما جاء الإسلام : وفتحت الشام ؛ استقرت بعلرن من القياقل 
القائمة فى الأمصار والثفور » القبيلة ؛ فكان هذلك أزد الشام 
وأزد العراق ٠‏ وختعم الشام وختعم العراق + وقسيس دمشق وقين 
وحمص ٠‏ وإلى جانب هده الأخلاط العربية كان القرس يستوطئرن حمس 
وأتطاعية وبعلبك ‏ ثم انتقل بعضهم إلى سواحل شامية كمكا وصور . 

هذه الأخلاط البشرية تجاورت فى الأسقاع الإسلامية » واحنكت 
الغاتها الكثيرة بعضها ببسض ٠‏ فاتسمت الهرة بين اللنات المحكية واللفة 
المثالية التى تستخدم فى العبادة وفى دواوين الدولة ٠.‏ على أنذا نستطيع أن 
انتصور الوضع اللنوى من خلال ثلاث لغات كانت أككر يروز في 


المبتمع أنذاك : اللئة العربية - الخة الفارسية - اللغة السريائية » هلذم 
اللغات الثلاث ٠‏ ولغات أخرى غيرها أتل شأنا منها عاشت فى بينة واحدة 
اهى حواضر العالم الإسلامى ٠‏ فأدى ذلك إلى وضبع الغوى تتسداخل فيه 
اقلت واللهجاث ٠‏ وتذوب من كل منها أصاقتها وتغدو لا هى إلى العربية 
ولا هى إلى الفارسية » رلكتها لغة هجينة لا تصلح لغير التقاطب والتبيو 
عن الماجاث العارضة ؛ مما أدى إلى تسا الهوة بين اللفة المحكية 
اواللفة القصيحة , ومثل هذء هر كشيف المجامع حين تكون ألنسه قائسه 
على العقيدة الديثية الثى لا تفيم ولا تصان إلا باللفة المقدسة التى هددت 
أصالتها ؛ وكادت كقوب ٠‏ 


السبب الديتى 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : * إعريوا القسرآن رالتمسوا 
غراتبه * ٠‏ ونقلوا عن أبى بكر الصديق قولين ربما كان فى الأصل قولا 
.واحدا الأول قوله ؛ 'لأن أفرأ فاسقط خير من أن أقرأ فألحن والثانى : قوله. 
+ * لآن أعرب آية من القرآن أحب إلى من أن أحفظ آي * .. 

ونقل عن عمس بن الخطاب فى هذا أثوال كثيرة منها قوله لجماعة. 
كانوا يتلون القرآن الكريم : " اقرموا ولا تلحنوا "وقوله : * تعلموا إعراب 
القرآن كما تتعلمون حفظه" 

.وجاء عن عبد الله بن مسعوه أنه قال + * أعربوا القران فإند عربى 
والله بحب أن يعرب *. وهذء الدعوات تدل على ولقع لفسوى عاساء فو 
الغيرة على لغة القرآن منذ عصر الرسول (ص) وازداد سوذا فى هد 
صحابته وتايعيهم ٠‏ وقيما ذكره المؤرخون فى حديثهم عن أسياب وضع 
النحو ما يحمل الظاهرة القرأنية تفسهاء فقد نحدثوا عن أعرابى قدم إلى 
المديئة يطلب أن يقرأ القرآن فأقراء بعضهم ‏ إن الله برعئ من المشركين 
ورسوله ' يكسر اللام عطقا على المشركين فقال الأعرابى : - إن يكن الله 
ابريتا من وسوله فأنا أبرأ منه آيضتا فبلع ذلك عر بن الخطاب فآمر ألا 
ايقرئ القرآن إلا عالم باللغة وأمر أيا الأسود أن يضع النحو * © 


هلي ونام قررية ازع 
التجاجى ! الإمضاع فى عثل النعر .د 
القرطهى | جنيع لمكا ران لعزي 21/0 


الطبقات الأولى من النحاة ومراتيهم 
)١(‏ تصر بن عاصم الليثى. 
اوكان قتا عالتا بالعربية فصيحا وقال عنه محمد بن مسلم بن عييد 
الله بن تهاب الزهرى ث 174 : - ' إنه لبفلق فى العربية تفليقا ” أى يأتى. 
اديت 
اويعود الفضل إلى نصر بن حاصم فى تغبير ترتيب الأبجدية إلى. 
قيب المعروف الآن . 
إن * آيجد ' هى أولى الكلمات الست التى جممت قيهسا روف 
الهجاء عند السانيين وتك الكثمات انث هي " أبجد موز حلي كلمن 
كنوب هذا ايب التجي ولستموة 
الحررف العربية التى لم ترد فى آخر الترتيب وتجمع تلك الحروف فى 
اكلمتين هما تخذ ضظل وتسمى الحروف الروداف 
ونشير إلى أن نصر ين عاصم أعاد ترتيب الحروف على أساس 
اشكلى فوضع التاء والثاء إلى جاتب الياء ووضع الحاء والخاء إلى جانب 
الجيم ٠٠+‏ ٠الخ‏ وأخبار نصر ين عاصم قليلة وقد أشارت إلى أنه أقام 
بالبصرة وفييا لقى حقه سدة 8 هل 


1- يحيى بن يعمر 
أخذ يحبى التحو عن أبي الأسود الدؤلى وهر عند يمسضن العلماء 
أول من وضع النحو يعد ليى الأسود + دل قيل إن أبا الآسود الما وضع باب 
الفاعل والمنعول نزاد فى ذلك الكتاب رجل من بنى الي أبوا. ثم نر فإذا 
فى كلام العرب مما لا يدخل فيه فأقصر عنه قيمكن أن يكون الرجل الذ 
امن بنى ليث بحيى بن يعسن لذ كان عداده فى بلى ليث + وهو عالم تابعى 
لقي عبد الله بن عياس وعبد الله ين عمر رضنى الله عنهما وروى عنهسا 
الحديث النبوى رروى عنه قتادة بن دعامة السدوسى التابعى وتكر يسوتس 
بن حبيب أن الحجاح قال ليحيى بن يعبر أتسمعنى ألحن على المدير قال 
الأمير أقصح من ذلك فألع عليه فقال حرفا ٠‏ قال أى ٠‏ كال : فى القرآن ,. 
اقال الحجاج ذلك أشبع له فما هو قال : تقول قل إن كان أباوكم أبن اوكم 
... إلى قوله ...... أحبا"! فتقرزها أحب بالرفع والوجه أن تقرأ بالتصب 
على خبر كان قال الحجاج : الا جرم إلا تسمع لى نذا أبسة! فالحقه 
إيفرسان , 
واد كتب يزيد بن المهلب الذى ولى خراسان إلى الحجاج : :"ينا 
القيدا العدو فسغنا الله أكتافهم » أسرنا ملائقة ولثلنا طائفة واضطررناهم إلى 
اعرعرة الجبل ونحن بحضيضه وآثناء الأنهار فلما قرأ الحجاج قال : مال 
بن المهلب والهدا الكلام ! حسذا له فيل له إن لبن يعس هناك . قال : قدا 


ويحيى بن بعمر فصيح عالم بالغربب ركان يلجا إلى استممال. 
الغريب الغطى فى حديثه ؛ وتوفى يحبي سنة 159 بخراسان 


*- عبد الرحمن بن هرمن 

كان يكنى أيا دارد ٠‏ رياتب بالأحرج ء وقد تردد هنا الب كتيسرة 
فى كتب الطبقات والتراجم دون أن يذكر اسمه لأنه شتير به ؛ وايسن 
هرمز من أعلم الناس بالفحو وأنساب قريش ٠‏ وأخذ النحو عن أبي الأسودا 
فى البصرة ٠‏ ولكنه عاش فى المدينة واتصل بالصحابة الكرام للق القوآن 
الكريم والحديث الشريف ٠‏ فأغذ القراءة عن أبى هريسرة وعيية الله يان 
عباس؛ وأصبح هو نفسه مقرةا وقرأ عليه الناس ٠‏ وتلمذ له نافع بن قب 
العيم ٠‏ أشهر مقرتى المديتة وأحد القراء السبعة . 

أويروى أن مالك اين أنس أختاف إلى ابن هرمز عدة سنين فى علم 
الم يبينه فى الناس + فمتهم من قال تردد إلي لطلب النحو واللغة قبل 
إظهارهما ٠‏ وقيل كان ذلك من علم أصرل الدين عوما برد به مقالة هال 
الزيغ والصلاة ٠‏ وفال آهل العلم عن أبي هريرة + أنه أول من وضبع علم 
العربية والسيب فى هذا القول أنه أغذ عن أب الأسود النولى ٠‏ وأظهر هذا 
العلم بالمدبنة وهو أول من أظهرء وتكلم فيه فى المديقة وكان مسن أعلم 
الثادن بالنحو وأصاب قريش ٠‏ وما أخذ آهل المدينة إلا منه ولا نتلوم إ 
عنه » وقد فكر الرواة أن أبى هزمز مات فى الإسكندرية سندة 1880م 
على الرغم من أنه عاش فى المديئة 


- عنبسة الفيل 
اهو عنيسة بن معدان ء وكان معدان رجلاً من أهل ميسان (أقليم 
راسع بين البصرة وكوفة) قدم اليصيرة وأقام بها ركان يقال له معدان الفيل 
وقد روى ياقوت فى معجم الأدباء " سيب تسميته بمعدان الفيل فقال : كانت 
الزياد بن أببة فيلة بنفق علبها فى كل يوم عشرة دراهم أقبل رجل من أهل 
اميسان يقل له معدان فقال ؛ ادفموها إل وأكفيكم المؤوئة قأعطيكم عشرة 
دراهم كل يوم . فدفعوها إليه فأرى وأنين قصرأ ونشأ ابن يقال له عنيسة 
وفررى الأتشعار وفصج ٠‏ وروى شعر جرير والفرزدق والتمى إلى بنسى 
أبى بكر بن كلاب » ويعد عنبة القيل واحداً من أبرح تلامية لبي الأسود 
على حد تعبير أبى عبيدة الذى قال ؛ اختلف الناس إلى أبى الأسود يعلمون 
منه العربية فكان أبرج أصحابه عنيسة. 
5- ميمون الأقرن 
تشير كتب الطبقات والتراجم إلى أن ميمون الأقرن رأس التحويين 
بعد عنيسة الغيل وكادت له حلقة فحوية وقد تخرج فيها اين أبى السحاق 
الحضرني 


يعد عبد الله بن أب أسحاق مولى أل الحضرمى (ت 00 1ه) أول 
نحوى تربط كتب الطبقات والتراجم بينه وبين القبابس » ومن الروايسات 
المتداولة بكثرة فى ذلك الكتب دون اختلاف بينها قولها + أنه أول من يميج 
التحو ومد القياس وشرح العلل » ويمكن التوصل من تلك الرواية إلى 

اثلاثة لمور بعد عبد الله بن ابى اسحاق رائداً فيها هى : 

-١‏ أنه أول من بمج النحو أى قتقه وشقه ٠‏ والمقصرد بذلك آنه آحد الرواد. 
الأوائل الذين أتوا بعد مرحلة نشاء الدحو ٠‏ وكانت لهم يعسض الآراء 
والاجتهادات التى استحستها معاصره بالإضافة إلى توقفه أمام بعسض 
الشواهد بالتقد والتحليل + والدليل على ذلك ما كان بينه ويين الفرزدق» 
وكثرة تعرضه للفرزدق لو روي بعض الشواذ النحوية فى شعره 

1- أنه أول من مد القياس د زاد فبه ٠‏ ويمكن أن نتوصل من تلك الواوية 
إلى أن ابن أبى أسحاق لم يبنكر القياس أو ببتدعه ٠‏ وإنما هو من 
الأمور التى كانت تطيع الحياة القكرية عند الأوائسل مسن الملماء 
المسلمين ولم يكن وقفا على النحو والنحاة بل إديسم امستعاروء مسن 
أصول الفقه ٠‏ إنه أول من شرح العلل أى بسطها ووسعها والمقصود 
ابذلك أن ابن أبى اسحاق لله الفضل فى التويع قسى اس تخدام العلة. 
والإكثار من التعليل ولم يكن المبتكر للعلة النحوية على وجه العدوم 

اوتقول يعض اثروابات عن ابن أبى أسحاق أيضتا أنه كان أقسد 

اتجريتا للقياس ريقيد فى فهم تاك الرواية التعرف على معنسى "التجريد' 


.ولكن ما المقصود بالقياس الذى زاد ابن أبي أسحاق فى استخدامه وتوسع 
فى استمالة 5 
المتصود بالفياس عندء اطراد القواعد النحوية وعدم وجود شسذوف 
فى الاستعمال داخل أى نص من النصوص اللغرية ‏ وقد دقعه تمسعه 
بالقياس إلى تخطئة الشعراء الثين كانت لديهم بعض الكلمات التى خرجت 
عن الإعراب الصحيح من وجهه ؛ نظرة وتقدم بعض الأمئلة من انتقاداته. 
الأعرابية للغرزدق - لقد سمعه ينشد : 
.وعض زمان ياين مروان لم يدع من المال إلا مسحنا أو محلفف - 
فرد عليه الرقع لكلمة * مجلف " لأن القيساس التحوى يسلوجب 
انصبها عملفا على * مصنا * ٠‏ وتشير كتب اللبقات والقراجم إلى أن ابسن 
أبى اسحاق سأل الفرزدق : علام رقعت * أو مجلف © 5 
فقال الفرزدق : على ما يسوءك ويتومك ٠‏ علينا أن نقول وعلكسيم 
أن تتأولو! ٠‏ والذى يلغت النظر أن النحاة استجابوا لدعوة الفرزدق وقدموا 
أربعة تخريجات لهذا للرفع الكلمة " مجلف * جاحت على الدخو الأتي +١‏ 
آن قول * مجلف © مبتداً حذف خيرء وتقدير الكلام أو مجاف كدلك 
1- قوله " مجلف ” فاعل لقاعل محذوف دل عليه سايق الكلام ٠‏ والتدير و 
بقى معلف الأن قوله ” لم يدع إلا مسحدًا ” معناء يقى مسحث ٠‏ 
*- قوله " مجلف ” معطوف على قوله " عض ” فى أول البيست ومو 
مصدر ميمى بمعتى ‏ التجليف ' وليس اسم مقعول وتقدير الكلام 
اوعض زمان وتجليفه لم يدع من للمال إلا مسحقا ٠‏ 


- أن قوله " مسهمًا * اسم مفعول منصوب على أنه مفعول به القرله * لم 
يدع "وقد تددمين مقر #هب قاعل لق طامنا مر 

اوقوله * أو مجلف * معطوف على الضمير المستتر فى * مسحتا. 
بقول الفرزدق فى مديح عيد الملك بن مروان + 
مستتبلين تسمال الشسام تمسرينا بماصب عنديف القشن منثسور 


على عمائمنا يلقى وأرجلنا على زواعف تزجرا مفهازير 


ارقد اختلف للرواة فى سنة وفاة عبد الله بن أبى النعاق الحشرمئ 
افذكروا أنه مات سمنة تسع وعشروين وهئة أو سنة سيع حشرة ومتة ٠‏ وهو 
فى الثملة والثمانين من عمرة . 

ريرج الزواة أنه ملت سنة 11م » ويجمعون على أنه عسل 
المانيا وثمانين سنة + وهذا يعتى أنه ولد سدة تسع وعشرين لللهجرة ٠‏ واف 
كان فى الأريمين يرم ماك أبو الأسود الدؤنى : وعلى الرغم من هذا لا 
بذكرونه من ثلاميذ آبى الأسود ٠‏ ويزعمون أنه أخد التحو عن ميمون 
الأقرن ٠‏ وأخد القراءة عن يحبي بن يعمر ونصر بن عاصم ٠‏ وأنه أخذ 
عن أبى حرب بن أبى الأسود 

ارقد كلن الحضرمى كثير التصدى للفرزدق رالتمريضس يأخطائه 
احثى أهشيه رحمله على هجاته - قال له يونا على أى شين رقعت * 
املف * فى قولك 
إيك أنير للمؤمنين رمت ينا صوم لأغلى والووج ل المتصف 


وتنضى زمان يا بن مروان لم بدع من المال إلا مسحتا أو مجيلدف 

قال له الفرزدق : على ما يسوعءك وينوءك علينا أن تقول وعليكم 
أك قتلوا 

.وقد كانت حلقته اللغوية فى المسجد الجامع إلى جانب حلقة المحدث 
محمد بن سيرين ٠‏ .وكان ابن سيرين يكره النحاء ٠‏ ويقول : لقد بغ إلينا. 
اهؤلاء المسجد وبلغ أبن اسحاق أنه يعيب عليه تفسير الشعر ويقول با 
علمه بإرادة الشعر ؟ فقال اين ابى اسحاق + إن الفتوى فى الشعر لا تحال 
احراما ولا تحرم حلالاً وإنما نفتى فيما اسئتر من معانى الششعر ولشكل من 
غريبه وإعرابه يفتوى سمعناها من خيرنا ٠‏ 

أو اجنهدنا. فيها أرانا فإن زلئنا أر عثردا فليس الزلل فى ذلك 
اكالزلل فى تعبير الرؤيا . ولا العثرة فبها كالعثرة فى الخروج عما أجمعث 
عليه الأئمة من سنة الوضوم ٠‏ وكرهته الجماعة من الاعتدام فى للطوور 
فبلغ ذلك ابن سيرين فأقصر عما كان من الإقراط فى الوضوء وكان إذا 
جاءء الرجل يسأنه عن الرؤيا قال + هاث حتى أظن نك وكان ابن أيسى. 
اسحاق - بعد أن بلخه كلام ابن سيرين - يقول : أظن الشاعر أراد كسذا 
واللغة توجب كذال"؟ 

وللمترمى فى تاريخ النحى المربى أممية كبيرة لا لأقه يلسع يه 
امرحلة النضج والكمال بل الانه أول من وضع فيه أصولآ يمكن أن تيمسو 
المن يجن بعده أن ييلغ هذه المرحلة : فهو أول تحوى حاول أن يستخدم 
الرأى فى دراسة اللغة بعد أن كانت قائمة على الأثر والرواية ٠‏ وهو فسى 


سني :0 


معني لبر فجلة اإجد تلانو 


هذا متأثر بما دخل الفقه الإسلامى من استخدام الاجتهاد والرأى فى الفتاوى 
وتليل التصوص المنقولة وتاريلهة 

أأما مصادر تحوه شتنوعة أولها : ما وفر فى أذهان القسدماء مسن 
الطباعات عنه وثاتيوما : ما تقله عله النحاة من نص وص وآزاء كاذ 
انجده فى كتاب سببوية ومجاز أبى عبيده . والثالث ما تحملسه كراءائه 
القرآنية من أوجه تحوية ولقوية 


هو مولى خالد بن الونيد المخزومى ؛ نزل فى تقيف . وأخذا عسن 
أبن أب اسحاق وقد توفى هيسى سسئة 45 1ه + رتشير كتسب الملتقات 
والثراجم إلى أن عيسى صلف كتابين فى التحو هما * الجامع " 'والإكمال". 
وقيهما يقول الخايل بن احمد وكان الخليل قد أخذ عنه. 
الب القعو وميا كقة غير ما أححث موسي هن عضو 


اك إكمال ء وهسذا امع فهمسا للتان شمن وقمن 


.ولكن هثين الكتابين مفقودان ٠‏ ران كان المبرد (ت*4؟م) قد 
أشلر إلى أنه قرأ أوراقا مديما فى حين أن السبراقى ت 54م يقول " لم 
ايفما إليدا ».ولا رآبنا أحداً ذكر أنه رآهما " . 

وبعد عيسى ين عمر واحداً من للنحاة الأرائل الذين اهتموا يسما 
المادة اللغوية وأخذها عن مصدرها الماشر ٠‏ لأنه اتصل بالأعراب الذين. 
اختلفوا إلى البصرة ونؤلوا إلى سوق المربد وكلن يسألهم ويروى عثهم ما. 
سمعه + الذلك اخذ عنه جيل من كبار علماء اللفة والنحو الكثيسر من 
الروليات والشواهد ء لأنه مصدر ثقة ٠‏ ولأنه ثم يكن اليروى إلا ما سمع ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك ما حكاء سييويه عنه من استممال بعش العرب ل " لذن *. 


ويعد عييسى ين عمر واحدا من أهم ثلاميذ ابن لبي اسعلق وقد تأئر 
ابه فى استخدام القيئن الذى يعلى اطواد القاعدة النحوية , وعدم وجود أى 


اشنوة فى الاستعمال ء لذلك لجا إلى تخطئه بعض الشعراء من الذين عاشوا 
افى العصر للجاهلى مثل النابدة الذبيانى فقد عاب عليه رفع كلمة ' نافع “ 
الى قوله : 

فبست كأنى ساورتني ضسئيلة من الرقش فى انبابها اللسم ناقع 


ويرى أن حقها التصب على الحال كما فى الجملتسين ؛ هذا أول 
فارس مقبلاً وهذا رجلاً منطلقا + وتعليل ذلك عنده أن الجملة الألسعية 
الواقعة قبل الحال قد استوفت ركنيها وتم الإسناد قبلها . 

واستطاع عيسى بن عمر التوسع فى استعمال القياس قى جمل 
تركيب تحو على آخر + أى أنه قياس ينظر فى الاستخدام اللغوى ويعلله 
امع التطبيق فى الشواهد المختانة ومن أمثلة ذلك ما نجده فى تعليق سيدويه 
على قول الأخوص د 
اسلا لله يا مطسر ليها وايين عليك ييا مطر السلام 


قال سببويه وكان عيسى بن عمر يقول + يا مطراً + يشبهه يقوله با 
رجلا » يجعله إذا نون وطال كالنكرة ولم نسمع عرييا يقول وله وجسه ن 
القياس إذا نون وطال كالتكرةا"! . 

ويقترن القباس عند عيسى بن عمر بالتاويل الذى يبيج عطف 
المفرد على موضع الجملة ؛ ومن أمثلة ذلك الخلاف الذى يتصل بقسول 
الفرزدق 


الف ب 060/9 


أنم ترتى عافدتث وى وأننى لين ركاج قتما ونقام 


على حلفة الا أشتم الدهر مسلما ولا خارها من ى زور كلام 
حول إعراب " خارخا ' وقبل أن نبين رأى عيسى نشير إلى أن 
الذى عليه المحققرن ان خارجا مفعول مطلق ؛ والأصل : لا يخرج خروحا 
اتم حدف القعل وأناب الوصف عن المصدر ‏ الآن المراد أنه حلف بين ماب 
الكمبة المتترفة وبين مقام لبراهيم عليه السلام أنه لا يشستم مسلط في 
المستقيل . 
وهناك بعش الأسور للتى تقيد فى التعرف على حياة عيسى يسن 
عمر والوقوف على تفكيرء الدحوى رمن بيلها ما يأثى 
)١‏ خرص عيسى بن عمر_ على ربط الإعسراب بالدلاة أو المعنسى ٠‏ 
وتجاوز ذلك إلى القراءات القرآنية » ومن أملة ذلك قراءة النصب ا 
الحمالة” فى قوله تعالى + ولمرأته حمائة الحطب" 77 . قال لبو حبيدة : 
وكان عيسى يقرل حمالة الحطب : نصب يقول هو ذم لها أى أن حمالة. 
.مفمول به لدمل محذوف والتقدير : أثم حمالة الحطب. 
”) يعد .عيسى بن عمر من آوائل نحاة البصرة الذين رحلوا إلى بغداد 
والدليل على ذلك الرواية التى تثول إن الحسن بن شبيب الطائى (ت 
0ه) , قاد المنصون قد جمع بينه وبين الكسائى فى يعض 
مجلسةا" 


؟) اهتم عيسى بن عمر بالإشارة إلى اللفات التى خرجت عن القيساس أى 
الاطراد فى الاستعمال » والدليل على ذلك ما كاله القسدماه من أنه 
حرص فى وضع كتابه 'للجامع” على الأكثر فى الاستممال ٠‏ وسمى ما 
شد عن الأكثر 'الفات * 

4) اعتمد سيبويه على عبسى بن عمر فى بعش روانية بعض الأبيات الث 
احتوت على لهجاث القبائل حين إنشاد الشعر ٠‏ وبين تخريجها النحرى 
ولم يرقشها ٠‏ ويعود السبب فى ذلك إلى أن عيسى سمعها عن يعض 
العرب والسماع من الأصدول وأدلته يجب الاعتماد عليها والأخذ بها - 

ه) اهثم عيسى بن عمر بالقراءات القرآئية وهو يعد واحداً مسن مقرثى 
البصرة فى زمائه ٠‏ وكان بختار فى قراءته على قياس العربية علسى 
نحو ما كان يقعل أستاذه ابن محيصن ٠‏ وللكن هذا الاختبار لم يلق قبولا. 
من الناس ء لذلك لم يبلغ عيسى فى القراءة ميلغ معاصيرء أبى عمسرو 
ان العلاء ولا مبلغ إمام التحاة الكوقة للكسائى الذى اتحدرإلي البصيرة. 
وكان عيسى بن عمر بعلل القراءات فى ضوه أقيسه النحو . 


أبو عمرو بن العلاع 

وهو العلم المشهور فى علم القراءة » واللغة ء والعربية + وكان من 
الشأن بمكان وقد اختلفوا فى اسمه اختلاقا كبين؟ حتى لقد طقست عليه 
بعش المراجع وأا وعشرين اسما وجمل تكديتة هى امه .. 

أوقالوا أيضنا إن اسمه زيان وتوقى أبر عمرو سنة 54١ب‏ فى 
اخلافة المنصور ٠‏ وقد أخذ آير عمرو النحو عن نصر بن عاصم ليشن 
وأخد عنه يونس بن حبيب البصرى ٠‏ والخليل بن أحمد + ولبو محمد يحي 
ابن المبارك اليزيدى + وأبو عمرو ثقة هيما يرونه + الأنه كان يهتم بالتنقيق 
للتوصل إلى الضبط الصحيح لبمض الكلمات ٠‏ ركان يعتمد فى ذلك علسئ 
السماج من الأعراب وكان يعض اللغوبين يسأل أيا عمرو عما يتصل 
بالأفاظ وشتقلقها وام يكن ليجيب إلا عن علم وبينه » والدليل على ذلك أنه 
اسئل عن اشتقاق الخيل » قلم يعرف قمن أعرابى محرم قأريد السائل سؤال. 
الأعرابى فقال له أبر عمرو : يعلى فأنا ألطف بسؤاله وأعرف ‏ فسأله ». 
قال الأعرابى اشتقاق الاسم من قعل الصسمى » فلم يعرف من حضير ما 
أراد الأعرابى فسألوا أيا عمرو عن ذلك ففال : ” ذهبت إلى الخيلاء التسى. 
فى الخيل والعجب ألا تراها نمشى العرضنة خيلاء وتكيراً. 

وكان أبو عمرو بن العلاء من المتشددين فى القياس ٠‏ المهتسين 
بالاطراد فى القاعدة ٠‏ والدايل على ذلك أن يعض معاصريه قال اله + 


كله فقل ؛ لا فقل له كيف تصنع فيما خالتك فيه العرب وهم حجة ؟ كال 
أعمل على الأكثر وأستّى ما خالفنى لفاك 2008 . 
اوخاض أى عمر فى التمليل واهتم بالاستقراء على الرعم من أنه 
يعلم أن التصوص التى يستقرئة بها لا تدثل الغة للعرب كله 
وكان أب عمر يعتمد على السماع حين يتحدث عن شيط يعض 
الكلمات أو وسأنه أحد + وقد ساعده السماح وحفظ الشواهد الشدعرية على 
إطللق بعش الأحكام المميارية على اللهجا. 
وكا يدرك القروق اللنوبة بين لهجات القبئل العربية وما بينها من 
تفاوت » ولأبى عمرو بن العلاء بع الجهود فى مجال تومضيح دلائسة 
الأثفاظ وبيان القروق الدفيقة بين المعانى وكان يفل ذلك مع كيال 
معاصريه سواء أكانوا من اللقوبين أم من غيرهم 
يونس بن حبيب 
رهو من أكابر التحاة » أهذ عن للبى عمرو بن العلاء » وسمع من 
العرب كما سمع من قبله وأخذ عنه سيبويه وحكى عنه في كتابه وأخذ عن 
الكسائى وجلس إليه في حلقته أبو زكريا القواء بعد أن أحاط بعلم أفسل 
الكوفة ومن المعروف أن الكسائى والفراء هما مؤسسا مدرسة الكوقة 
وقد حكى بعض العلماء عن القوائك اللخرية والنحوية الثى استطاعوا 
التوصل إليها خلال حضورهم حلفة يونس ٠‏ ومن أواتك الفراء الذى استمع 


إلى كلام الأعراب + وتوصل فى ضوئه إلى بسش الملاحظات ذات السلة 
بالأذاء اللشوى 

وخا يرتس بن حبيب في تفسير الغريب اللفظى وبيسان معاني 
المقردات مع الاستشهاد عليها بأبيات من الشعر ؛ ققد حكى ليو عمر 
الجرمى قال : رأيت يوتس التحوى مر يحلفة المسجد فقام إليه رجل يسآله 
عن قوله تعالى : * وألى لهم التناوش من مكان بعيد ١‏ . فقسال بيسدم 
التناوش التتاول وأنشد قول الشاعر + 
افهى تنوش الحرض نوشا مسن عسل توشا به فقطع لجواز الغلا 


استطاح بولس بن حبيب الإفادة من معرفته بأصول بعض اللكلمات 
ووزتها الصرفى في أبواب التحر خاصة أبواب الممنوع من الصرف 
وتوقف يونس أمام بعض أبواب علم الصرف وما يتدرج تحتها من القضايا 
.وأصدر عليها بعض الأحكام المعيارية ٠‏ ومن أملة ذلك أنه لا يجيز اللسب 
إلى ما كان على وزن * فميلة " ٠‏ ' فملية " إلا بحذف الياء ٠‏ والذلك لم يقبل 
أن يقال في حنيفة : حليفى وفى سليمة + سليمى ٠‏ وأهثم يونس بن حبيب 
بتحليل التراكيب التحوبة التى وردت عن العرب مع بيان لصولها المقدرة. 

ويونس بن حبيب كان يعيل إلى التقدير كنيرء من النحاة وأن الحامل 
ينصب وإن كان مقدرأً. ومن الجمل التى يبين يونس أهلها قول المسرب : 
عائذ بالله . والتقدير : أنا عاتذ اله أى إن "عات" خبر لميتد مصذوف 


وأشارث كنب للطبنات والتراجم إلى أن يوشس له كتاب في اللخاث ولكسن 
هذا الكتاب لم يصل إلينا 
ادق أهتم بوئس بالتوجيه الأعرابى البعض أن الذكر الحكيم ٠‏ ومن 
ذلك قرله تعائى + أوأسروا النجوى النين ظلموا'”) الذى أثار جدلاً بين 
علماء النحو خاصة حين حملته قلة ملهم على لهجة + "أكلوتى البراغياة” 
أى فلك اللهجة التى تضع في الفعل حلامة ثدل على أن الفاعل متى أو 
جمع فيقل ذهيا الرجلان - ذهبوا الرجال - ذهين النسوة , رأشاروا إل 
أن الولو في * أسروا ' علامة على أن الفاعل جمع ء ولكن بوص اعرب* 
الثين بدلا من واو الجماعة . ومثل للك بجوار يجرى بين شغصين على 
اشح الل 
الأول : الطلقوا. 
الثاقى + من + 
الأول + بنوفلان 
التقدير + لتطلتوا بتوقلان 
أذلك بنوا يدل من ولو الجماعة في ” انلقو 
واجتهد يونس في توجيه إعراب بعض الآيات الكريمة ولكن بم 
التحاة لم يأخذ به ومن ذلك قوله تعالى : "ثم لننزعن من كل شيمة يمسم 
على الرحمن عنقا * 3" إذ يرى أن الفعل ” نز " ملغسى . * وأ 
مرفوع بالايتداء » وأشد خبره كما يقال : قد علمت أيهم عندك ؟ ولكن 


نيا 


سيبويه لم يأخذ يرأى بونس ٠‏ وحكم عليه بأنه علط لأنه لا يجوز أن يلفى 
إلا أفعال الشنك واليقين نحو غلتنت وعلمت + وقد اعتمد سييويه على يونس 
ابن حبيب فى الأخد يبعش القراءات القرآنية قال : أوسمعدا بعض العرب 
ايقول : * الحمد لله رب العالمين * فسألت عنها يونس بن حبيب قزعم أنها. 
عربية ا 

و “رب متصوب على المدح فهو متعول به لقعل محذرف تقديرء. 
: أمدج رب العالمين وهى قراءة زيد بن على . 


الخليل بن أحمد الفراهيدى 

هو الخليل بن أحمد القراميدى وقيل الفرهردى وقد ذكر المرزيائي 
أنه لم يجد في شسبه زيادة على اسم أبيه » غير أن القطي7) أضاف بس 
أسم آبيه " عيد الرحمن ” فقلل : 

' الخليل ين أحمد بن عبد الرحمن ‏ وذكر ابن خلكان وياقوت شيف 
آخر قفالا هو الغليل بن احمد بن عمر بن تميم 908 , 

آنا بالنسبة فينتهى إلى قبيلة عربية من اليبن ٠‏ هى الأزد + ويختاف 
الرواة فى تحديد الفرع الذى ينتمى إليه الخليل » قذهب يعضهم إلسى أن 
القراهيد بن مالك بن فهم ٠‏ ورأى آخرون أنه فرهود بن شبابة بن مالك بن 
فم 

وايس من المبالقة إن تقول أن الخليل بن أحمد الفراهي دى هس 
صاحب الفضل الأول في إقرار علم النحو ووتثئيث أركانه وترسيخ لصون 
واستتياط كثير من أحكامه رأقيسته وعلله 

اولم يكن الخليل يحوى لمرئد ولكنه انحدر إليها من قربة عمائية 
ويبدو أنه كلن في مرحلة من العمر تهبئ له أن يكون ذا عقهدة وانتصاء 
ادينى فقد نقلوا عنه أنه فال : * قدمت من عمان ورليي رأى الصسفرية 
فجلست إلى ليوب بن آبى تميمة السفتيائى فسمعته يقول ...... ولقد اتفق 
مؤرقون على أنه ولد سنة + ١٠ه‏ ولكنهم اختلقوا فى تحديد سنة رفلته ». 
)فش له قروا عل ليام لم 710/1 
إن ختطن : وفاك الأعيان 2/6 
يقرت المرق ع ستمر القن 0 


افاكزوا أنه فزقى سنة سبحين ورمكة + وغذا لصح الأفوال + وقيل تزقى مبفة 
سبع وسيعين ومئة ٠‏ وقيل سدة خمس وسبعين ومتة وقيل سئة ستين وملق 
.وقيل سنة ثلاثين ومئة وهذا أضعف الأقوال 29 . 

.وذكروا فى سيب موته أنه قال أريد أن أقرب نوعاً من الحساب 
تمضى به الجارية إلى البقال فلا يمكنه ظلمها ودخل المسجد وهو عمل 
اقكره في ذلك قصد منه سيارة وهو غافل عتها بفكره » فانقلبا على ظهرء. 
فكانث سيب مونه » وقيل يل كان يتطع بحرا مسن العسروض و إذا ضح 
أحدهما كان الخليل أول ثلاثة قضى عليهم العلم وهم الخايل والجاحظ وأبو 
جعقر النجان 

على الرغم من زهد الخليل في المال والسلطان ثراء يتك البصرة. 
إلى بنداد حينا ٠‏ فيلتقى بالخليفة المهدى والى خراسان طوراً قبنقطع بلسي 
الليث بن راقع ويقصد الأهواز إلى سليمان بن على. 

ما زيارته لبنداد ققد حدلدا عنها التاريخ حديقًا عامضما بذ ساق على 
اسان الخليل فونه : 'بعث إلى المهدى فأتيته وهو جائس في المساء على 
اسرير له إلى صدره فسامت عليه ققال لى إنى اشتبيت الحصديث الساعة 
0 

.وك الخليل زاهذا ورعًا ه عقا » رضى من زماته بالقلة والضيق 
وصد عن السلطان والمال حنى قيل عنه : أكلت الدليا كلها بعلمه وكتيسه 
اوهو في يخس لا يلشجر به أعد 107 


للى ‏ اناه الرواة على ابه اناا 741/0 
الزبياى : ليقت لحرن واللفوين صن 81 


ونتيدى أخلاكة السمحة فى بعض أقرانه الماثورة منها قوله : ريع 
اتعرف بهن الآخرة + الصفح قبل الاستقامة ٠‏ وتقديم حسن الظن قبل التممة. 
٠‏ والبذل قبل المسألة ٠‏ ومخرج العذر قبل العتب ٠‏ وكان الخليل بن أحمد 
تكبا جدأ حثى نعث بأنه أنكى العرب بعد الصحاية |5 . 

أولقد اتيج للخليل بن أحمد أن يتقلب في بيئة علمية غنية إذ عاصو 
الفقيه الكبير أب حنيفة وهو رأس مدرسة الرأى والقباس في تاريخ للققنه 
الإسلامى ٠‏ وعاصر الخليل من التحاة الحضرمى وعيسى وأيسا عمسرو ٠‏ 
اوعاصر من قراء القرآن وشيوخه عاصم بن أيى النجود الكرقى وعيد الله 
ابن كثير المكى + والقى أعراب البادية الفصحاء في المريد وذ مسساكت 
ببوادى الحجاز ونجد و تهامة 

رتتفق المصادر على أن الخليل بن أحمد الفراهيدى أهذ عن اليس 
عمرو بن العلاء وهذلك أدلة على ذلك أرقها ما جاء في يش الككبً 
ت هذا مسراحة في كتابه والدليل الثالت أن 


التاريخية وثانيها أن سييوية. 


أنا عمرر كان شيخ النصرة وعالمها يوم أن كان الخليل في سن الللب فمن 
عبر المعقرل أن لا تدقعه الرغبة إلى الحضور في حلقاته والأخذ هنهم 
صحيج أن الخليل فاق أبا عمرو في علم النحو ولكن أبس من الضرورى 
أن يكون كل ما أخذه حنه نحا فربما كان يحضر حلقته للرواية واللفة 
والقراءة وصعانى القرآن إلى جانب القحو 


ولم يكن الخليل جرد تلميذ يكتلى يما بسممه في حلقات الدرس بل 
أرتى من نفاذ الذكاء وحمق النظرة ما ساعده على الاستاباطك واستفراج 
الأقيسة ولذلك كان ينهلل من منبع العربية الأصيل وهو البادية » ويجد فيه 
المصدر الأسالمى لعلومه ٠‏ ققد سأله الكسائى : من أين أخذت علمك هسذا. 
افقال : من بوادى الحجاز ونجد وتهامة . 

وقد ذكر المؤرخون بعش الأعراب الثين أتصل بهم وأخذ عنيم 
وهم آبو مهدية . البو طفيلة ٠‏ وأبى البيداء » وأبو خيره ء وأبو مالك ؛ وأبو 
النقيش , كما تقلت عنه كتب اللغة روايات كثيرة عن الأعراب + وحسوى 
كتنب ” العين ” لغات اليمن » وتميم ؛ وطئ: » وعقيل ٠‏ وهذيل ؛ ولعل قيمة. 
الخليل العلمية تتجلى بأوضح صورها فيما اخترعه في حقول العلوم اللغوية 
والأدبية ٠‏ وربما كان العروض أبرز هذه الاختراعات ففد استنبط من 
العروض وعلله ما لم يستخرجه آحد ولم يسبقه إلى علمه سائق من العلماء 
كلم 

والمخترع الثانى جمعه ألفاظ اللدة كلها قي معجم واحد يطريقة 
ارياضية صوتية » وكتايه 'للعين" أول معجم الخوى في تاريخ اللفة العربية ٠‏ 
كما أن دراسته للأصواث جديدة إ حدد مخارج الحروف وصسفقاتها مسن 
الجهر رالهنس والرخارة 

كما استنبط من علم التحر ما لم يسيقه إليه أحد ولا سيما في العلل 
والأقيسة 

وهناك بعض المصطلحات اللغوية التى اخترعها الخليل بن أعصد 
فنى العروض استخدم السسيب والوتد والعروض والخسرب والطلال 


و الزحاقات والقيض والصدر واتعجز و الطويل والمنسرح واليسيط والوائر 
والكامل والقافية والتأسيس والردف والروى ؛ ولعله هر الذى اصطلح في 
علم اللغة على اله واليمس والسخرج ٠‏ وربما كان أول من أطلق علس 
القرينة اللفظية الثى يصاحبها حركة إعرابية خاصة مصططللح 'العامل 
ونقلوا عنه قوله " أنا أول من سمى الاوعية لروقا * 

اركما كان تنوع علوم الخليل سيا في كثرة شيوخة كان أيضا سببا. 
فى كثرة تلامقته فهم بين طالب نحو وطالب لغة وطالب قراءة ٠‏ وكانات 
من أضخم حلقات العلم في مسجد البصرة الكبير ولا شك أن أعظم 
اثلامذته وأكثرهم شهرة سببوية فهو صاحب الكتاب المشهور السذى امتلاا 
بآراء الخثيل فلا ثمر يباب من أبوايه النحرية والصيرفية إلا وللخليل فيه 
ارأى أو أكثر من رأى . 

ومن تلامثته المشهورين : الأصمعى والتضر بن شمبل ومؤرج 
السدوسى وعلى بن تصر الجيضمى ٠‏ وعييته بن عبد الرحمن المهليى » 
والوليد بن محمد ويكار بن عبد الله ء وألم بحلقته الكسائى ويحيي بن 
المبارك التحريدى وييدو أن التاريخ لم يستطع أن يخط بكل المؤلفات التى, 
اتركها نحاة هذا العصر ولغويوه لأن كثير؟ منها ضاخ لم ينتشر في الناس 
بيدو أيضنا أن كثين! منها اختلط على المؤرخين فتداخل يعضها في يعن 
.ولم يستطيعوا أن يفرقوا بينهم فرقًا صحينا . 

والذى اله المؤرخون عن كتب الخليل لا يخلو من اضطزاب أما 
ما ذكروا لله منها فهو 


كتاب العرامل , كتاب الشواهد : كتاب الجمل + كتاب المين + كناب 
معانى الحروف » للتغم والدنط ؛ والشكل » والعروش + وكتاب في التوحيد 
أو في علم الكلام 

وليس من المبالفة أن يذهب باحث إلى أن الخليل أعظم تحوى 
احملته أرض العراق ٠‏ بل أعظم نحوى على مدى العصور ؛ فلقد فنن يله 
القدساء وضريرا به الأمثال ٠‏ وذكروا أن الإجماع منعقد على أنه لم يكسن 
أحد أظم بالنحو منه 

.والحق أن سيبوية اتكآ فى معظم الأبواب على علم الخليل بل كان 
فى كثير من الأحيان يكتقى بقوله + وسألته ٠‏ لو قال + أو قلت اله ٠‏ من غير 
أن يصرح بلسمه . 

وتتضح قيمة الخليل بن أحمد الفراهيدى فى تاريخ النحو العربى فى 
أنه أكمل الأسس التى وضمعها التحاة ملد أبى الأسود النؤلى حتى أيامه + 
انهم الذين قاموا بعملية الاستقراء ووضع الأصول واستتباط النظم اللغوية . 
حثى إذا جاءه نظر فيما جمعوه حاول أن يكمل استقراءهم ويعمق أصولهم 
ويفسر النظم تفسين يقرم على ربط الظواهر بعضها ببعش والنظر إلسى 
اللفة على أنها صرح محكم البتيان منطقى التركيب .. 

.ولعل الخليل بن احمد أول من شقق الول فى تحليل التركيب الذى 
اتقع فيد "لاسيما' وتأول اختلاف المتكلمين فى إعراب الاسم الذى يباترها. 
قال سيبوية + “وسألت الخليل بن أعمد رحمه الله عن قول العصرب : ولا 
اسيما زيد » فزعم أنه مثل قالك + ولا مل زيد و "ما الغو وقسال ؛ ولا 
اسيما زيد كتولهم دع ما زيد وكقوله مثلً؛ ' ما بعوضة ف ' فسى هن 


الموضع بمنزلة "مثل * ومن اثم عملت قيه' لا كما تعمل رب فى * مل * 
0 

وحديث الخليل عن العامل لا يعدو أن يكون تفسيرا للظاهر: 
الأسرابية نى اانة العرب + وتعليلاً لعلانات الفظررة والسئوية في 
التركيب؛ رثراء أحيانًا يستعين بالمعنى الوظيفى لتنسير العمل كما فعل فى 
جزم جواب الطلب فهر يرى أن التعيير بالأمر والتمنى والسؤال وجمييع 
ألوان الطلب تحمل معنى ' أن *. 

ومن رأيه فى العمل النحوي أن الكلمات المبيسة يقيست لإبهامها. 
وضعف تصرفها فى التركيب » خير أن بعضها أخة سمت الكلمسات 
المعرية فتصرف وتحول إلى معرب فى بعض العي_ارات فأثرت فيسه 
الموامل ٠‏ وإذا كان القول بالعامل تفسيرً! للظراهر الإعرابية فإن نظظسرة 
الخليل أحياناً إلى علاقات الكلم بعضها ببيض تبدو دقيقة عميقة ؛ وقسى 
اتفسيرء للظاهرء الإعرابية كثير! ما بلجأ إلى القياس فهو مثلاً يقرن ' إنما " 
إلى " أرى ” فى الإهمال يقول : * إنما لا تعمل قيما بعدها كما أن أرى إذا 
كانث لغوا م تعمل فجعلوا هذه نظيرها من الفعل كما كان نظير * إن "عن 
القعل ما يعمل 19 

والخليل مرقف من الاحتماج بالقراءات القرآنيسة يقسم بالأفساةا 
اوالموضوعية فبو لم بطعن فيها ‏ بل كان يلتمس لها وجهًا ويحتج بها فى 
بعض الأحيان . وهو الى أشر فى سيبويه وأوحى إليه بلك الروح التسن. 


اتطالعنا + فى كتليه تقى غير موطضمع من الكتاب نيد مبييويه يساق عسيقه 
الخليل عن بعش أساليب القرآن الكريم فيجيبه معللاً ما فيها ٠‏ موجها لله » 
اعن ذلك أند سأئه عن كسر همزة ‏ إن ' فى قراءة من قرأ . وما يشعركم 
إنها إذا جات لا ومترن . فقال له + إنما قال : وما يشعركم , شم ابإدداً 
فأرجب فقال : إنها 1 جات لا يؤمثون » ولو قال ؛ وما يشعركم أنها ٠‏ 


أهل المدينة يفتج الهمزة ‏ قعللها الخليسل 
ابفوله + “هى بمنزلة قول العرب ؛ أنت السوق أنك تشترى لنا شيف . أى, 
لعلك فكأنه قال : لعلها إذا جات لا يؤمنون 008 . 

إن الخليل درس لغة العرب + ولم يدع شمرا ولا كلامًا متطوقا ولا 
قراءة قوآنية إلا كان ببحث فبها ويستتبط منها مع ملاحظته مسئويات اللغة. 


ولكن ما الذى كان يفعله الخليل إذا تعارض السماع رالقياس ؟ إن 
له فى هذا رأيا ذع فى خالفية » وبنى عليه بعضهم أَبواًا كاملة فى كتسبهم 
كما فعل أبو على فى العسكريات ٠‏ وابن جنى فى الخصائص وقحرى هذا 
المذهب أن السماع الصحيح عن العرب لا يعترض عليه بالقيساس وهسذا 
واضح فى كلام سييريه : * قال الخليل : كل شئ من ذلك عدلئه العسرب 
اتركته حلى ما عدلته عليه وما جاء تلئا لم يعدث العرب قيه شيًانقهم على 


القيائس , فمن المعدول الذى هو على غير القياس قولهم فى " هذيل " هذل 
وفى فتيم + فتن .. 190.. 

وفى عصر الخليل الشتدث الأصيرة بين التحو والفقه ٠‏ وبينه وبين 
علم الكلام درلاسيما فى مديئة البصبرة + أو فى العراق عامة ؛ فلقد نقد 
الجدل الفكرى والديتى حتى عم المثققين بالإضافة إلى أن تأثير التق فس 
النحو ظهر منذ المراحل الأولى إذ كان التحاة يرون فيه اصسل العنسوم 
المصرية ولذلك كانوا يهتمون به وينهاون منه ويشاركون فيه 

وعرف القدماء والمماصرون أن الخليل أعظم النحاة الذين أشذوا. 
بعنهج الرأى وفسروا ظواهر اللغة وبناها الداخلية والخارجية تفسير؟ ذهتنا 
ايغيد من نظم لللغة ل 

وربما كان الخليل بن أحمد أو من قال بتركيب الأبوات وبحث فى 
أصول بعضها » فمثلا ” هلم " يرى الخليل أنها مركبة من * للم " أدخلت 
علي " الهاء " كنا أدخلت على ذا 

وقد قصل ابن جنى الحديث فى هذا فقال ! ' ومثها هلم وهواصم 
أنت » وتعال » قال الخليل هى مركبة وأصصلها عنده " ها * للتنبيه ثم قال لم 
* أى ام بنا ثم كثر استعمالها فحذقت الآلف تخليفا 515 

وذهب الخليل إلى أن" لن - هلا * مركيسة مسن * ”و * أن" 
ولكتهم حذفوا لكثرته فى كلامهم » كما قال ريلمه + يريسدون :ولا مه 


"أسبيويه لتاب جدجم 
سقس جع 2 
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ومن أثر الغليل فيمن جاء يعدم من النحاة أنه + 

)١‏ كاشف قناع القياس ومصححه فى تاريخ النحو » وما سيبويه واين جنى 
والفارسى إلا من المتخرجين يجامعة الخليل ؛ وربما جاز لنا أن لوا 
إن الخليل كون مذهنا أو مدرسة تيدأ يه ويتولى فيها سبيبويه والمبرد 
واين السراج والزجاج والفارسى وابن الشجرى وأيو اليركات 
الأقبارى وابن يعيش ..... 

اوإن كانت تختلف خطوط هؤلاء فى مدى إفادتهم مسن الخليل ‏ 

والاقفاء يه . 

") الخليل مثبت أركان النحو وصاحب معظم الاراء النحرية التى صارت 
مشاغا بين المتأخرين ٠‏ 


أبو الأسود الدؤلى 

اتعاد المصادر تجمع على أن اسمه الأول * فلساقم ' إلا آن يعن 
الروليات التادرة تذهب إلى أنه * عثمان ٠‏ ولكنها تختلف فى ترئيب أجدادة» 
فالجاحظ يذكرهم على الشكل التالى : ظالم بن عمرو بن جددل ين سفيان» 
ويذكرهم غيرء على هذا لشكل : ظالم بن سراق + أو عمرو بن شييان بن 
اظالم » ولاشك أن ما ذهب إليه الجاحظ رهم 

اوتتعدد الأقوال فى تسبه + فالأكثرون على أنه ' السمؤنى * ويسرى 
آخرون أنه لديل أو ” الدلى " + ويرجع هذا الاختلاف إلى تشايه الف وام 
تمحد المراجع سنة ولانته » ولكنها تجمع على أنها قبل الإسلام وعلى أنه 
مات سلة تنمع وسئين اللهجرة » عن عمر بلغ الخامصة والثمانين + ويحسب 
هذا تكون ولادئه قبل الإسلام بثلاث سئوات ولقد جمع لبو الأسود رواية 
الحديث النبوى إلى قراءة القرآن + فروى عن عمر بن الخطاب ؛ وعبد انه 
ابن عباس » وعن آبى ثر ء وغيرهم . 

كما عرف بالإحاطة بلغة العرب وأشعارها ٠‏ منذ أن كان يخك ف 
إلى على بن أبى طالب ء وكان الناس يرجعون إليه إذا اختلفوا فى أشعر 
الناس » أو إا أرادوا أن بعرغوا شين من شئون اللفة 

وفى رداية أن رجلا قام لابن عباس فسأله عن أشعر الشعراء فقال 
ابن عياس + أخيره يا أبا الأمود الدؤلى " فقال : الذى يقول فإنك كليل 
الذى هو مدركى .. وإن خلت أن المتناق عنك وابيع . 

أكلن أبو الاسود مرجع الناس فى تقسير القرآن الكريم ؛ ويبدو أنه 
كان يعرف شيثًا من الكلمات السريائية » ققد ذكروا أنه فسر قوله تمالى 


نص رمن إليك ” بأنه يعنى ؛ قطعين وقال : هى كذلك فى السريانية + وكان 
الناس يرونه شيخ العلم وفنيه الناس وصاحب عل وخليقة عمد الله بسن 
اين 
وهذء الشهرة العلمية تفسر لتفاق الروايات الثى أجمعث على أنه هو 
الذى ندب إلى نقط المصحف فعلى الرهم من تعدد أسماء الأسراء واختلاف 
الأخبار فى أنه عمر أو على أو معاوية أو زياد نجدها تق فى أن 
الملدوب هو لبو الأسود الدؤلى لا غير 
ومن المؤكد أن وضع النحو ولموه فى علم أبى الأسود مر ثلاث 
مراعك : 
المرحلة الأولى : كانت أيام اختلاقه إلى الأمام على كرم الله وجهسه وما 
أفاده منه فى فهم لخ القران الكريم ء والتأمل فى تراكييها العربية ‏ 
واستلياط بعض الضوابط البسيطة . 
المرحلة الثانية ‏ وفتمقل بندب الأمراء له إلى نقط المصحف + فهو هذا لاه 
ايقرأه قراءة الملفن بل قراءة اليفظ الحذر الذى يفكر فى العبارات 
ويتأمل الظواهر ؛ ويراقب تغاير المدلول لتغاير التركياب ٠‏ وقد 
هيات له هذه المرحلة أن يسلك فى الاستتباط مسللك المستقرين 
مفيتا مما طبع عليه من فصاحة نطرية ؛ وما تهيأ له من ألسباب 
الثقاقة والمعرفة 
المرحلة الثلثة : وهى المرحلة التعليمية من حياته ٠‏ وفيها اختف إليه 
اناس من المقرتين ٠‏ يأخذون عته ما أصله , فازدادت هذه الأصول. 


ارسوظا عندء . وبدأث تتفرع وتتشعب من جسراء التعلسيم »ومسا 

ايجرى هناك من حوار بينه وبين ثلامذته الواعين . 

وترجع قيمة أبى الأسود الدؤلى فى تاريخ النحو إلى أنه أول مسن 
اتجه بالدراسة اللغرية إلى الاستقراء والاستتباط وكانت قبله تقسوم على 
محاكاة الأعراب والاختلاط يهم رحفظ الشعر والأنساب , فتحول بها إلى 
وضبع الضوابط الدقيقة ٠‏ ورصد الفلواهر المتبدلة فى تركيب العربية. 

اوأير الأسود الدؤئى هو الذى قام بنفط المصحف عين قال الزياد "قدا 
أأجيبك إلى ما سألت ٠‏ ورآيت أن أبدأ بإعراب القرأن ؛ فابعث إلى بثلاثين 
ارجلاء فأحضرهم زياد فاختار متهم أبو الأسود عشرة ؛ شم لم يؤل 
يختارهم حثى اختار متهم رجلاً من عيد القيسى فقال ؛ خة المصحف + 
وصيعًا يخالف لون المداد فإذا فتحت شفتى فانقط واحدة فوق الحرف ٠‏ و13 
شممهما فاجعل التقطة إلى جانب الحرف ء وإذا كسرتها قاجعل النقطة فى 
أسفله » فإن البعت شين من هذء الحركات غدة فانقط دقلتين!1 

ولا شك أن هذا يدل على وعيه اللغوى وأن لديه إبداع يدل بوضموح 
على إدرلك أبى الود التصريف الكلمات ووظائفها فى التركيب وما ينجم 
عن ذلك من اختلاف الحركات 


سيبويه 

انسمه عمرو بن عثمان بن فتير بنتج القاف والباء وسكون ما بينهما 
اوهو فارسى الأسل والنشأة ؛ الأولى حيث ولد يقرية البيضاء مسن قر 
شيراز ؛ وقد أت مرحلته التعليمية الأولى فى شراق أو غيرها مسن بسلاد 
فارس ٠‏ وفيها كان تطبعه الاجتماعى واللخوى ويمد ذلك رحلت أسرثه إلى 
البصرة وكان ذلك بدواقع غير معروقة وبتاريخ غير محدد (10 

.وكان سيبوية طموحا ترود بالثقافة العربية فلما قدم البسرة النحق 
بحلقات الفقهاء والمحدثين ؛ فلزم حلقة حماد بن سلمة بن دين ار المحدث 
المشهور فى ذلك الرة 

ريرى البعض أن سييويه قد رحل إلى البوادى العربيسة وعسايئن 
العرب فى بيثاتهم المختلقة فشافههم ؛ وسمع منهم ونقل عنهم : وقد ذهب 
هذا المذهب كثير من الباحثين والدارسين وأكدوا لأنفسهم ولقيرهم أن 
اسبيويه قد رحل إلى الأعراب فى بواديهم فسمع متهم ونقسل عستهم فقسلا 
مباعرا . 

والواضح من الكتاب لسييوية أنه نقل عن سايئيه كل مسا عستهم 
وخاصة انخليل بن احمد الفراهيدى . وقد ذكر كثير من الباحثين والدارسين 
أنه صاحب متهم معين اعتمد فيه على السماع والقواس. 
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وعندما هبط سيبوية البصرة كانت الدراسة الإسلامية نوعين : دينية. 
وأنبية » وتشمل الدينبة القراءات والتفسير والحديث والفقه » وتشمل الأدبية 
اللغة والنحو والصرف ورواية الشعر وغيرها . 

اوقد طلب سهيريه أولا علوم الدين ثم الصرف إلسى علوم الآذب 
وغلب عليه النحو حتى صار فيه الإمام الأعظم 

افسييوية تعلق من كل علم بسيب ؛ وضمرب فيه بسهم إلى جاناب 
إمامته فى العرببة. وقدل بعض أنباته على أنه كان يحب الكتتب حيًا جما 
ويقبل على العلم بالا شديدا حتى لا يكاد يفضله لديه شين أو بشقله عنه 
شمن واروون فى قلك أنه كانت الديه جارية وكانت له محبة » فظما رأت 
إعراضه عنها واتصرافه إلى كتابه بجمع جزازئه ويؤلف ليوايسه الأولسى. 
فرصدت له حتى خرج لبمض شأنه فأاخذت جذرة تار وطرحتها فى الكت 
حتى احترقت ٠‏ فلما رجع سيبويه ورأى كثبه وقد صارت هباء عشي عليه 
اث أفق فاقيا 

وكان للخليل تلاميذ أأرزهم اثنان هم : الأخنش وقطرب ء وكان 
السيبوية زملاء أخذوا العم معه عن الخليل ويرز منهم أربعة وهم : سبيبوية 
وقد غلب عليه التحواء ومؤرخ السدوسى وقد غلب عليه الشسعر واللفاا 
وعلى بن نصر الجهضمي وقد علب عليه الحديث ٠‏ والتضرين شميل رقا 
غلبت عليه اللغة ؛ كرعوا معا فى معين الخليل + وكان تكل مع ذلك لسرن 
خاص ومزية غير مزايا الآخرين 


مصادر المادة النحوية 
١-القرآن‏ الكريم 

أجمع اللغويون على أن القرآن الكريم ذروة البلاغة والنصاحة 
العربية ؛ وعلى أنه الينبوع الأعظم والدليل الأكرم فى استتباط قواعد الل 
والنحو وتفرير مسائلهما ؛ وخير ممتل للغة العربية المشتوكة ء ولهذا فقلدا 
أجدعوا على صلحة الاستششياذ بقراءقة المتبايدة متوائرها + ولعادها 
عوشلاها ؛ لأن هذه القراءات إلما تعتمد على المشاقهة بالزواية ‏ وعلى 
ارسوم أمهات المصاحف العثماتية ؛ وهى إن شذت و تفردت أوثق بكثيسر 
من المرويات الأخرى من غير القرآن .. 

ولقد تياينت مواقف اللغويين من القرآن وقراءاته » ففى حسين لم 
يعهد أن أحدأ متهم فد تعرض لشئ مما أثبت فى المصحف بالنقد والتخطئة 
احددتها الغاية من الاستشهاد بها 


النظرية والممارسة المملية ففى حين أكد هؤلاء النحاة إن القسرآن الكسريم 
يحئج بكل قراءاته حتى الشاذة والضميفة فإن موقفهم فى الممارسة العملية 
للشواهد بما دونوء فى كتب النحو يشير برضوح إلى أن هؤلاء العلماء قد 
تعندوا صرف أنفسهم عن استقراء النص الفرآتى لاستنباط القتواعد منه 


؟- الحديث النبوى الشريف 
يجمع العلماء على أن كلام سول الله (ص) بأثى فى المرتية الثالية 
بعد القرآن الكريم بلاغة وقصاحة وجمال أسلوب ؛ وبراعة تركيب , فلا 
بسمو إليه أو بدائيه كلام عربى مهما علت بلاخته وارتئعت فصاحته ومع 
ذلك فقد أغمش النحاة عيوتهم عن الاستشهاد يه؛ وأحجموا عن الأخذ يه 
فى استتباط الأحكام » ورصد الأنظار التحوية وهو موقف مشابه الم وقفهم 
من الاستشهاد بالقراءات إذ لا نجد فى كتب النحاة السذين قعصدوا النحوً 
وأصلوا أصوله ونوا مصطلحاته وأبوابه شيثًا يشير إلى موقف النحاة 
الأواك من الاحتجاج بالحديث 
والقارئ لكناب سيبريه لا يجد فيه إلا حديًا واحدا أورده على سيل 
توكيد غيره من النصوص لا للاحتجاج به . 
وسار على هذا المبدأ من جاء بعده من علماء النحو حثى كان لين 
خروف وابن مالك فى القرنين السانس والسابع الهجريين 
علا الغرمية 
اويراد به ما سمع من أشماز العرب وأنثالهم » ومسا جسرى فى 
مخاطيتهم , وهو المصدر الشامل للاستشهاد » وأهم العناصر الت اعتسة 
عليها علماء اللغة بصفة رئيسية فى بناء القواعد والاحتجاج لها . على أن 
كلام العرب لم وستشهد به على علاته بل اعتمد على فصحاء العرب مسن 
غبائل عرببة معينة معزولة فى قلب الجزيرة العربية ٠‏ ومع هذا فقد تعرى 
العثماء فى العرب الصحة اللغرية والفصاحة. 


اوطلى الرهم من التعديد المكانى للة إلا أتهم أيشنا رسموا منهكا 
فى التلقى والأخذ ممن وسموا بالبداوة فكان تدويديم للنة واستتباط القواعد 
منها مبئيًا على الأكثر الشائع والمشهور في لغاث هذه القبائل وهو مسلتد 
سلعه أو عبرو بن العلا 
وقد احتج النحويون بكلام العرب الموثوق ينصاحتهم يقسميه : 
الشعر والتثر فى حدود الزمان والمكان اللذين تواضموا عليهما . 
أما الشعر : فقد أرلاء اللغوبون عناية فائقة حتى اصعطيغ النحو 
اصبغة شعرية وعدوة العنصر الأساسي لهم ؛ وطفى أمره على ياقى المادة 
اللدوية لدرجة أن كلمة الشاهد قد أصبحت فيما بعد لا تغنى غير الشعر - 
وكانت البداوة شرمطًا من شروط الشعر الذى يحئج بد وكان مسن 
انتيجة هذا أن حكموا على للشعراء الإسلاميين بضسف شعرهم 
أما الثثر فتمئل شمواهدم نوعين من المادة اللخرية 4 
الأرل + ما وقع منهم على شكل مثل أو كلمة أو خطبة أو وصية ألو نادرة. 
افهذه يحتج بها كاحتجاجهم بالشعر وشروطه . 
الثتى + ما روى عن الأعراب ممن يستشهد بكلامهم فى حديثهم الدارج 
نون أن يشتهر شهرة النوع الأول ؛ والقد حددوا لهذا التو حدوة 
زمانية هى نهاية لقرن الثاني الهجري + وأخرى مكائيسة حيسث 
ارتبطت بفكرة البدارة والحضمارة. 


بدء النشاط النحوي والتأليف 

اتنق القدماء على أن آيا الاسود وضع أول نقسط يحور أواخر 
الكلمات فى القرآن الكريم فقد فال زياد ابن لييه : ' وقد أجبتك إنسى مسا 
اسألت ورايت أن آيدأ بإعراب القرآن الكريم فابعث إلى ثلاتين رجلا ». 
فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو الأسود عشرة ثم لم يزل يختارهم حتى, 
اختار منهم رجلا من عييد القيس فقال : خذ المصحف وصبعًا يخالف لون 
المداد فإذا فتحث تقتى فانقط واحدة قوق الحرف ٠‏ وإذا شممتها فاجصل 
النقطة إلى جانب الحرف ؛ وإذا كسرتهما فاجعل النقلة فى أسفله فين 
.أتبعت شيئا من هذء للحركات ” هدة ' فادنط نقطتين ٠‏ 

أوابتدأ بم الأسود المصحف حثى أتى على آخره بينما كان الكلتب 
ايضع النقط بصيع يخالف لون المداد الذى كثبث به الآيات الكريمة وعرف 
هذا الضيع فى تاريخ الفكر النحوى باسم ' اسم العربية ” أى أن أبا الأسود. 
ارسم إعراب القرآن الكريم عن طريق نقط أراخر الكلمات فيه 

ونتج عن قول أبى الأسود لكائبه + فتحست وتست وكرت 
مصطلحات الفتحة والضمة والكسرة فيما بعد ء وقد الختار أبو الأنسود أن 
اتكون الفتحة من فوق الحرف لآن فيها استعلاء » وأن تكون الكسرة مسن 
تحته لآن فيها تسفلاً ولم ييق للضمة إلا موضع واحد وهو أن تكون بين 
ايدى الحرف أو فى وسطه أو أمامه وقد سمى التنرين غئة الأن التنوين كما 
اثعلم نون ساكتة تلحق آخر الاسم انا لا كتابة وهناك جزء من نطلاق 
النون الساكئة يخرج من الأنف . وقد اهتم أبو الأسود بقراءة الفرآن الكويم 
ورولية الحديث النيوى وكان على علم واسع بلمات العرب وهناك يعسن 


الروايات الثى ندل على خوضه فى النريب اللفنظى واستعماله فى الكلام؛ 
دكان يحيط بأشعار العرب ويكثر من حنظه ؛ ويذكر أن الناس اختصموا 
لبلة حتى ارتفعت أصواتهم فيمن يستحق أن يكون أشعر الناس فقال علسى 
كرم الله وجهه - لأبى الأسود + قل يا ليا الأبوة 

انقل أبو الأسود وكان يتعصب لأبى دؤاد الإيادئ أشعرهم الذى يقول :- 
ولقسد اعتسدى يسداقع ركتسى احسوذى فى ميمسة إخصريج 


اوهنلك رواية أخرى تقول إن رجلا قام لابن عباس فسأله عن أشعر 
الشعراء ققال ابن عباس :- أخيره يا أبا الأسود فقال الذى يقول 
قنك كالثيل اذى هر متركى وك خلت أن المنتاى عنك واتيع 


ارحين تحدث القدماء عن جهد أبى الأسود فى مجال النحو قالوا عنه 

إنه أول من أسس العربية ونهج سبلها ووضسع قيانسها وذلسك حسين 

اضطرب كلام العرب وصار سزاة الثاس ورجههم يلحثون فوضسع ياب 
الفاعل والمفعول به والمضداف وحروف النصب والرقع والجر والجزم 


اوقد بدأ الأيف فى النحو منذ الطبقة الثانية البصرية ثم أخذ يتدرج 
بعد ذك فى أشكال متعددة وألساليب مختلفة . 

وليس من السهل أن نعرف تدرج التأليف النحوي على وجه دقيق. 
وذلك لضباع كنير من كتبه ولا سيما المؤئقات الأولى فى هذا العلم مكل 
كتايى الإكمل والجامع اللذين وضعهما عيسى بن عمس . 

ارأرل كتاب شامل فى النحو هر كتاب سيبويه المتوفى سنة7؟8١‏ ها 
ويجئ بعده من حيث الشمول كتاب ” المفصل ' الزمخشرى المتوفى سدةا 
عه ء وبين عصرى هنين المؤلفن أكثر من ذلاثة قرون ونصف قون 
ظيرت فيها يعض الكتب النحرية + 

ومن هته الكتب مستقلة فى بعض مسائل النحوء ملل رسالة الكسائي 
فى تحو العامة ء والمذكز والمؤتث للفراء » والمقصور والممدود رلاين 
اولاد المصرى المتوفى سنة 7ه ٠‏ وإعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم لابن خانويه ٠‏ وملحمة الأعراب للحريرى سمئة 15 2ه ء وإصلاح 
المنطق لابن السكيت ٠‏ وسر اللحو لأبى العباس ثعلب الكوفى .. 

اومتها كتب جاعت للبحرث النحوي والصرفية فى ثناياها لو فى 
بعش قسولها مثل كتابى الكامل والمقتصب للمبرد ؛ والأمالى لزج اج 
المترقى سنة 758 ٠‏ وكتابى الخصاتص وددر ستاعة الاعراب لايك 
جنى ؛ وكتاب الأصول لابن السراج المتوفى سنة 57١‏ ء وكتابى 
الإيضاح والتكمئة لأبى على الفارسى ٠‏ وبمسض هذه الككب لا يزال 
مخطوطا ويهئ بعد كتاب المنصل للزمغشرى كتب ابن الحاجب ومسي » 


العافية وشرحها ؛ والوافية وشرحها فى علم الدحو + والشافية وشرحها فى 
الصرف 

ثم تجئن ألفية ابن معط وألغية ابن مالك ؛ رهما من كقب التحو الت 
ايعنى يدرسها وتحصيلها فى وقتنا الحاشر 

الم تجئ كتب أخرى تجمع شمل الفواعد النحوية فى أساليب مختظفة ١!‏ 
مثل كتب ابن هشام ٠‏ وكتب السيوطى ؛ ككتابه جمع الجوامع فى الفحو مع 
أشرحه النسمى الهوامع ٠‏ وكتاب الاقتراج فى لول النحو للسيرطي 


نماذج 
من التأليف النحوى 


نماذج من التأليف النحوى 
كتاب سيبوية 
وقد تضدمن كتاب سبيوية أيوابا متعددة عالجت جميع المسلئل 
لزيد 
الجزء الأول من الكتاب : 
فقى الجزء الأول تعرش المؤلف الموضوعات الآثية على الترتيب 


-١‏ الكلم أقنانة 
اما ينصب مقعولين أو أكثر 
© التتازع فى العمل 
ب الإلقاء 

5ب عمل السم القاطل 
- الصفة المشيهة. 
0ت اسم القاعل 
المنعول المطلق 
11 لجال 
الاقم 

1- الثمث السبيى 


الجزء الثانى من الكتاب : 
تعرس المؤلف فى الجزء الثانى للموضوعات الأتية على الترتيب: 
-١‏ ما يتصرف وما لا يدصرف . ؟- الإضافة وهويات النسية 


؟- التثنية. 4- للجمع 
5- الإضاقة لياء المتكلم +- التصغير 

9- حروف القسم 8- حذف نوين العلسم إذا وصاف 

اباين 

4- التون الثقيلة والخنيفة. -٠‏ القمل المضعف 

11- التتسنوة. والشتفود 33 العقد 

+1- يناء الأقمال “صيغها * ١14 ١‏ الإمالة 

6- ممؤة الوصل 1- الثقام الساكنين 

0 لوقف 8- حروف الزوائك 

الإعكال والإبدال ٠‏ الإدعام 


وقد سار فى موضوعاته وأقسامه الأربعة على التفصيل الآتي 


- القسم الآول : قسم الأسماء ويتضمن + 


ال معي الكلام ؟- أصناف الاننم 

؟- اسم الجننس 4- العلم 

*- الاسم والكنية والققب + المقرد والمركب 

ا المنقول والمرتجل. الاسم المعرب 

4- ما بمتع من الصرف ١1-ما‏ يسوقي مله حركة الإصراب 
قمر والتوين. 


- وجوه الإعراب + 
-١‏ المرفوعات + القاعل - المبتدأ والخبر - خبر إن وأخواتها - خبسر لاا 
التى للغى لجنس 
؟- المتصوبات : المفعول المطلق - المفعول به المنصوب باللازم -. 
إضسمارء - ومنه المنادى وما يقصد يه الاختصاص ‏ المنصوب على 
التحذير . وما أضمر عامله على ش-ريطة التفسير * الاشستفال 5- 
الترخيم - التحذير ؛ المفعول فيه المنعول عه + للمفمسول لأجلسه 
الحال - التمييز - الاسقاناء 
*- المجرورات : الإضافة ء التوابع ؛ التأكيد ٠‏ الصفة ؛ اليدل ٠‏ عظف 
البيان 
4- ومن أصتاف الاسم المينى + أسماء الإشارة والموصولات : وأتنسماء. 
الأنعال ٠‏ والأصوات » والظروف ٠‏ والمركيات ٠‏ والكتليات ٠‏ والمثتي 
والمجموع بأنواعه ٠‏ والتكرة والمعرفة ٠‏ والمذكر والمؤنث * 


والمصرء المنسوب : العدد ؛ المقصود ؛ الممدود ء الأسمام المتصلة 
بالأتمال أى المشتقات وهى ثمانية 


-١‏ قسم القاعل 7- اننم المقعول 
1 الصفة المشيهة. اسم التقضيل 

مهم لؤمن +- اسم المكان 

لاد انس الال - المجرورات والمؤيسد مسن 

الأنماء 

القسم الثانى : قسم الأفعال ويتضمن ما يأتى : 

لقنام لتقمل *- وجوه إعراب المضارع 
عت للمرفوع 6- المتصبوب ومواضع تصبه 
-- المجزوم ومواضع زمه + المتمدى رغير المتعدى 

> المبنى للمقعول 4- أفمال القلوب 

- الأقمال الناقصة. 1- أفعال المقارية 

-١‏ قعلا المدج والقم - فملا التعجب 


1- للمجرد والمزيد من الأفعال 
القسم الثالث : قسم الحروف ويتضمن ما يأتى 


-١‏ حروف الإضافة تحررف *- الحروف المشيهة بالفعل ' إن 


الجر * بأخراتها 
+ حروف العطلف 4- حروف التقى 
*- حروف الاستثناء حروف الخطاب 


والكتاب خال من المندمة والخائمة وليس فيه تقسيم أو ترتهب كالذى 
انجده فى كتب النحو التى جاعت بعده + وليس فيه فى أكثر الأحوال تلك 
المصطلحات النحوية اتتى نعرقها. 
.وفيما يلى أمثلة من عناوين أبوابه ترضح ما أشرنا ليه هنا 
'- الفاعل الذى لم يتعدء فعله إلى مفمول ؛ يعنى القعل اللازم + 
؟- المقعول الذى لم يتعده فمله + ولم يتعد إليه فاعسل + يعنسى الميقني 
اللمجيول + 
*- القاعل الذى يتمداء فعله إلى مفعولين ٠‏ فإن شتت اقتصرت على 
المفمول الأول وإن شئت تعدى إلى الثانى كما تعدى إلى الأول ٠‏ يعني 
المفمولين اللذين ليس أصلهما المبتدا والخبر مثل أعطى و كنا وألنس٠‏ 
4- الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفمولين ٠‏ واليس لك أن تقتصر على أحد 
المفعولين دون الآخر ٠‏ يعنى المقعولين اللذين أصلهما المبئدأ والغير 
د القعل الذى يتعدى اسم القاعل إلى اسم المقصول ء واسم المقعبول 
والفاعل قيه لشرئ واحد + وذلك مثل + كان - صار - ما دام ليس + 
وما كان تحوهن من القعل مما لا يستغنى عن الخير » يعنى التواسخ 
هذه الأملة من موضوعاته ومصطلحاته ٠‏ 
أما الطريقة التى يتبعها فى عرض هسذه الموضصوعات ‏ فإنها 
مقرونة بالأمثلة الإيضاحية التى يبدأ بها فى كثير من الأحوال ؛ وليسوق 
فى خلال الشرح منائفة منها ويقرن تلك بالشواهد. 


وفى الكتاب أكثر من ألقى شاهد من شعر الجاهليين والإإسسلاميين 
.وقد أصبح كثير من شواهده وأمثلته شاتعا بين الدحاة فساقره فى كتبهم 
واخذء اللاحق متهم عن السايق . 

والكتاب مجهود علمى يدل على دقة سييويه فى الإلمام بالقواعد 
النحوبة ٠‏ وهى صورة لجهوده رجهود الطبقات التى سيقته وقد قام يجمعها 
ونتظيمها على الأسلوب الذى ارثا 

على أن هناك شا فى تصديف سيبويه هذا الكتفب ء وللكن لا محل 
اللمغالاة فى هذا الاك 

افما تضمنه كثاب سيبويه هو خلاصة واقية ألمت يجبيع المسائل 
النحوية » وقد وضعث بطريقة يتجلى فيها الأسلوب الملمى لعش المسائل 
فى تلك العصور ٠‏ وتدل على فضل سييرية » وعلى عتايته هو ومن سسبقرم 
بالبحث ونتيع الخصاتص التى اشتملث عليها لغة العرب . 

شرح كتاب سيبويه 

وقد اهثم النحاة بهذا الكتاب ٠‏ وعتسى الكثيسرون مسنهم يشسرحه 
اوالتعليق عليه ج 
-١‏ شرحه الى سعيد السيراقى المتوقى ستة 554 م شرج أعمسب يه 

مسي 3 

؟- شرحه على بن سليمان المعروف بالأخفش الأصخر المتوقى سدة 706 
رحه أبو الحمن على بن سسليمان الرماتى المتوقى سئة 86+ . 
4- شرحه أبر القاسم محمود بن عمر الزمخشرى المتوقى ببنة 7ه 


كتاب المفصل الزمخشرى 

الزمخشرى علم من أعلام اثقائة العربية , وله أثار جليلة قي 
التتسيو والحديث والأنب والنحو 

وكتاب ' المفصل " اله شأن فى علم النحوا+ وقد دال حتظا كتير 
من الدرس والشرح . فد شرحه ابن الحاجب وسماء الإيضباح ؛ وشسرحه 
العكبرى و ابن مالك وابن بعيش وكثيرون غيرهم ٠‏ وشرح ابن يعيش لهذا 
الكاب ذائع متداول ومرجع للدارسين . 

أويشير الزمخشرى فى مقدمة هذا الكتاب إلى أهم الأنسباب التسى 
دعته إلى تأليفه وهى ؛ شموره يما لدى المسلمين من رخبة فى معرفة كلام 
العرب وشفقته على أشياعه المحبين لذب 

افهذا الشعور دفعه إلى إنشاء كتاب فى الإعراب يحيط بكافة الأبواب 
اورثبه ترتيها يحقق الغاية من أقرب سبيل . 

ولد سماء كتاب المقصل فى صنعه الإعراب ء وقسمه أربعة أقسام 
القسم الأول : فى الأسماء + والثانى فى الأقمال ٠‏ والثالث فى الحروف , 
والرابع فى المشترك من أحوالها ؛ وصنف كل قسم تصنيقًا ٠‏ وقصل كل 
صف تفصيلا فأرجع بذلك كل شين إلى أصله . 

ونظرة إلى الكتاب تظهر أن الزمخشرى قد حقق ما قال فلكت اب 
مؤاف تألينا يجمع بين المتجائسين من الموضوعات ٠‏ وهو يمثل مرحلة من 
مراحل التشرج فى إخراج علم الفحر : 

وقد ألم بم فى كتاب سييويه فى نظام علمى واضح وبأسلوب أقرب 
إلى ما تعرف الآن من تقسيم واصطلاحات فى هذا العلم 


لا حوف الصلة الزائدة. عت بحرو قتفسيق 
9-الحرفان المصدريان” ما 1- حروف التخصيص 


حروف التقريب ”اقل مل 21 حروف الاستتال 
1 حرف الاستفهام 'الهمزة' هل 14- حرف الشبرط " أن ؛ لو" 
6- اقتران الجواب بالفاء - حرف التعليل * كي * 


10ل حرف الردع * كلا * 
6- اللاماث وهى سببعة أتواع ‏ لام التعريف - لام جواب القسسم - 
الام الموطتة - لام جواب لو ولا - لام الأمر - لام الانتداء 


تاء التأنيث السااكدة. "- التنوين وهى خمسة 
أضرب 
- النون الموكدة 91 مام الكت 
+)- شين الوقف 6- حرف الإتكار - 
القسم الرابع:وهو القسم المشترك ؛: ويتضمن ما يأتى: 
-١‏ الإمللة قرفت 
+ اقلم 4- تخفيق الهمزة 


*- الثقاء السلكنين +- حكم أوائل الكلمة “همزة الوصل" 


ا- إيدال الحروف 
4- الإدام 


هذء هى مباحث الكتاب والنظرة إليها تبين نظامًا وجممًا للستجالس 
امن الموضوحات مما لم يكن فى كتاب سييويه ٠‏ كذلك تين أغلب 
المصطلمات المستعملة الآن فى للككب 

والكتاب سهل واضح قى عباراته وأسلوية العلمنى ؛ ولسييس فى 
الكتب التى بينه وبين كتاب سييويه ما وصل إلينا كتاب الج المباحث 
النحرية على هذا التحى من الكمال والشمول وإتما هى مؤلفات فى 
موضوعات نحوية خاصة أو فى مباحث صرفية هى أقرب إلى الصيفة. 
اللفوية ؛ أى هى بحوث نحوية تجئ فى ثنايا الموضرعات الأدبيسة وفسى 
اخلال شرح القصائد أو المقلوعات أو غيرها. 

اقكتاب المفصل يعقير مرحلة ثامة التمو ء وحلقة كاملة الوضيع في 
اسلسلة البحوث التحويا 


كتب اين الحاجب 

اجا ابن الحاجب بعد الزمخشرى بأكثر من مائة سنة » وله فى 
النحو والصرف كتابان هما " الكافية ” فى النحو و * الشاقية * فى الصرف» 
رهما ذائعان بين كتب هذين العلمين وقد عنى بشرحهما كثر من العلماء. 

اشروح الكافية : وآهمها شرح الاسترابائى + الشيخ رضى الدين. 
معد ين الصن النتوشى سذة اه 

اوقد أشى عليه السيوطى فقال : ' لم يؤلف عليها الكافية ' بل ولا 
على غالب كتب النحو متله جممًا وتحقيقًا وحسن تعليل - وقد أكب الناس 
عليه وتداولوء ٠‏ واعتمد شيوخ هذا المسر ومن قيلهم فى مصنفاتهم 
ودروسهم وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة واختبارات جمة 

شرح الشافية + وأهمها شرح الاسئراباذى وشرح الجايردى احمد 
اين الحسن فخر الدين للمترقى سلة 1/45 ٠‏ ومباحث كتاب الكافية تير 
فى اصطلاحاتها وفى نهجها العام وفى ترثيدها على طريقة تيه فى كثير 
من التواحي ما اتبعه الزمقشرى فى كتابه المنصيل 

فقد يدأ شرح الكلمة والكلام والاسم المعرب ؛ والإعراب وعلاماتة 
اثم تكلم على المرفوعات من الأسماء » وعلى المنصوبات ء والمجرورات 
ثم على التوايع + ثم على اللكرة والمعرفة , وعنى المسذكر والموئث , 
والمثتى والجمع ٠‏ وعلى المشتقات ثم تكلم على الفعل وأقامه وأنواعه ٠‏ 
ثم على العرف وأتواخ الحروف . 


ومياحث كتاب الشاقية تسير فى مادتها وطريقتها على نهج يقرب 
مما تمده الآن في كقب الصمرف تمعروقة 

أوإلى جانب ذلك اشتملت على بحوث فى مارج للحروف وصفاتها 
٠‏ وفى الخط أى الرسم الإملائى » كلا الكتابين على شكل متن موجن على 
الطريقة المتبعة فى تأليف المتون . 


كتب ابن 


واين مالك من علماء الأندلس والمغرب وقد عاش فى القرن السايع 
الجر وترقى متنا 07م 

ومن كتبه الألفية المسماة " الخلاصة - ؛ وكتاب * لأميه الأتعال "م 
وكلا الكثابين ذائع متداول بين الدارسين وقد نال كتاب الخلاصة عناية. 
كبيرة ممن تصدوا للتعليق عليه بالشروح والحواشنى لا سيما شوح ابسن 
عقيل ٠‏ وشرح الأشمونى ٠‏ وحاشية الصبان 

وقد أوضح الكتاب جميع المياحث التحرية مما يتصل بالمرفوحات 
والمنصوبات والمجرورات و المشتقات وبالفل وإعرابه وبالتصغير والنسب 
والرقف والإمالة » وبالإعلال والإبدال والإدغام 

وقد ألمت شروح هذا الكتاب رحواشية مما يحتاج إليه من اسستثداء 
الشروط وما يتطلنبه من شواهد ٠‏ 
كتاب لامية الأفمال + 

كتاب لامية الأقمال نظم موجز أوضح فيه ابسن مالك الأضمان 
والمشتقات وما يتصل بها .. 

وقد شرحه الشيخ يعرف اليمتى ء وكثب الشيخ أحمد الرقاعي 
حاشية على هذا الشرح وهى منداولة وقد شرحها علماء أخرون ٠‏ 

وكتاب لامية الأنعال بتضمن المباحث الأتية : 

أبنبة القعل وتصاريقه - أحكام اتصال الفعل الماضشى بناء الضمير 
أو نونه - أبنية الفعل المزيد فيه - فمل ما لم يسم فاعله - قمل الأمسر - 


أبفية أسماء الفاغلين والمفمولين - ليقية المصادر مقعل ومفعل بككسر للعين. 
.رقتحها - مفطة يفتح الميم والعين - اسم الآلة . 


كتب ابن هشام المتوقى سنة 51/اهم 

ظير ابن هشام بعد لين مالك ينخو 
النخو أشهرها 
-١‏ قشر التدى ١‏ 7 ثور الذعب ١‏ 7 أوضيح المسلاك 
#سمفتى اللبيب 

واتكتاب الأرل مقدمة على هبئة متن ألم فيها المؤلدون بأبواب التحى 
فى إيجاز وترتيب الم شرحها 

آما الكتاب الثانى + شثور الذهب على هذا المنهج أيضنا » فهو من 
وشرج للمؤلف ٠‏ ولكن على مستوى أعلى من قطر الندص ١‏ 

والكتبان متقاريان فى المنهج قى الموضوعات وفسى الطريقسة. 
بويسيران بالمتعلم سير متدرجاً سهل المأخذ + 

والكتاب الثالث إيضاح لأثنية ابن مالك كريب المأخذ بعيد عما قي 
المثون المنظومة من الثراء فى العبارة أو حموض فى المعلى +. 

والكتاب الرابع وهو * مغنى اللبيب عن كتب الأعثريب ء كتاب قيم 
وله شأن فى البحوث التحوية ٠‏ 


١‏ عام وله مؤلقات كثيرة فى 


وقد على كثير من العلماء بشرحه و التعليق عليه وإعراب شواهدهء 
ويمتاز بالطريقة التى اتبعها مؤلفه فى ترتيب المباحث وتنظيم الموضوعات 
النحوية ؛ فقد حصر بحوثه فى ثمانية أبواب 

الأول : فى تفسير المفردات وذكر أحكامها 

الثاني : فى تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها ٠‏ 


الثافث : فى ما ذكر ما يتردد بين النفردات والجمل وهو الجار والمجرور 
وذكر أحكانها 
الرابع : فى ذكر آحكام يكثر دورها ويقيج بالمعرب جهلها 
الشامس : فى ذكر الأوجه التى يدخل على المعرب الخلل أو الاعقسراض 
من جهنها 
السادس : فى التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها 
اللسليع : فى كيفية الإعراب 
الثامن : فى ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصن مسن الصون 
الجزئية . 

وقد نها ابن هشام فى طريقته وإيخباح موضوعات كثايه المغنسي 
منحى ينم على إيكار فى الاتجاء ه والسير على تهج بعش السابقين 
الأولين من علماء اللغة والنحو كاين جثى . 

اوقد أشار ابن خلدون فى مقدمته إلى ذلك ٠‏ وفى مقدمة كتساب 
المغنى ذكر ابن هشام مأخذه على كتب النحاة والتى عمل على اجتتايها 
افقال ؛ واعلم أنى تأملت كتب الأعراب فإذا السبب الذى اقتضى مطوئها 

أحدها : كثرة التكرار - فإنها لم توضيع لإقادة القرانين الكثية بل 
اللكلام على الصور الجزئية ؛ فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام + 
ثم حيث جاءت نظكرء آعادوا ذك الكلام لجمعت هده المسائل ونحو ما 
امقررة محررة فى الباب الرابع من هذا الكتاب فعليك بمراجعته فإنك تجد 
ابه كنؤا واسعأ تق منه » ومدهلاً سائقً قردء وتصدر عله . 


لامر الثانى : إيراد ما لا يتعلق بالإعراب * النحو ' كالكلام في 
اشنقاق * اسم * أو من السمة كما يقول الكوفيون أم من السو كما يقسول, 
البصريون والاحتجاج لكل من الفريقين وترجيح السراجح من القسولين 
وكلكلام على ألفة لم حنفت من البسملة خطا وعلى باء الجر وولامه لم 
كسرتا نفطاً ؟ 

وكالكلام على ألف * ذا * الإشازية أو زائدة هى كما يثول الكوقيون 
أم منقابة عن ياء هى عين واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول البصرهون + 

.والآمر الثالث : إعراب الواضحات كالميئدا أو خبرء ٠‏ والقاعل 
اوثائيه ‏ والجار والمجرور ٠‏ والعاطف والمعطوف 


كتب السيوطى المتوفى 41١١‏ ها 
اير بعد ابن هشام بنحو قرن ونصف من الزمان وهو مؤئف له 
أثر فى علوم مختلفة ومن كتبه المشهررة فى علم النحو 

-١‏ كتاب جمع الجوايع وشرجه المسمى ' همع الهرامع ' وقد ألم هذا 
الكتاب بأطراف المباحث النحوية وأوجه القلاف فى مساتلها : 
وحرص مؤلقه على أن يحشد فيه جميع ما حوته كتب النحو من آزاء. 
كما صرح ذلك فى مقدمته . 

أنسام اتكتاب 

شع فب إل مقمة وبي كي + 

-١‏ المقدمة : وقد تضمنث المقدمة تعريف الكلمة وأقامها والإعراب 
والبتاء ٠‏ رأنواع الإعراب فى الأسماء والأفال والنكرة والمعرفة 
وأنواع المعارف 

والككب السبعة تضمنت ما يأتى : 

الأول ! فى العمد ؛ هى للمرفوعات من الأسماء والأقمال 

الثانى : فى القضلات : وفى المتصوبات . 

الثالث : فى المجرورات وما حمل علبها رهى المجزومات . 

الرايع ؛ فى للعوامل . 

االخامس ؛ فى التوايع 

السادس ؛ فى الآبثية 

السايع : فى التصريف 

الخاتمة : ثم غاتمة فى الخط أى الرسم الإملائى 


أطوار التأليف النحوى 


الطور الأول : طور الوضع والتكوين 

يؤرخ العلماء لهذا الطور يعد أبى الأسود الدؤلى بنصر بن عاصم 
لليثى المترفن ره إلى عبد الخليل بن أحمة التراغيدفت 7ه 
وهذا الطور يصرى خالص وبرز فيه طيقتان من علماء البصرة وهما. 
الطبقة الأولى : تبدأ من عهد نصر بن عاصم ت 45 إلى يحيسي يسن 
يق 44 اع فين تاه 
تسر ين عاسم اففيثى ت 84 ها 
*- عنيسة القيلات يعد 
- عبد اترحمن بن هرمزات 1١17‏ ها 


4- يحبي بن يعمر العدوائي ث 115 

منمج هذه الطبقة : كان منهج هذه الطيقة ميسطًا :4 وضع فى 
|الأسود التواعد العامة فى الأبراب التى سبقت الإشارة إلبها مقصورة على 
السماع » ولم تصلنا عن هذه العليقة كتب منظمة يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
ود قام قيها نصر بن عاصم فى عيد عبد الماك يسن مسروان بإعمام 
المصحف بالنقط المعروفة الآن بعد أن أصاح من النقط التى وضعها أو 
الأسود لتدل على جهة الصرت . وذلك بتحويلها إلى الحركات المعروفة. 
فعلث نقط نصر بن عاصم معل نقط أبى الأسود وتحولت نقط أبى الأسود 
إلى ضمه أو ضمئين أو فتحمة أو فتحتين و كسرة أو كسرثين إلى الآن .. 


غير أنا نشير إلى التقريق بين نوعين من التنفيط ء فالتفط التى وتسعها 
انصر بن عاصم هى ذقط الإعجام الثى تفرق بين الباء والتاء والثاء . 
الكن نقط أبى الأنسود هى النقط التى تشير إلى الإعراب ى الوظليفة 
التى تحوات فيما بد إلى الحركات على يد الخليل بن احمد القراهيدى غير 
أننا نود أن ثلقت نظر الدارس إلى أن العربية بوظاتف مفرداتها وكيفية 
تطقها لم يطرأ عليها اى تحول فكما استعملها المرب ظلت كما هى غير أن 
ما طرأ عليها من لحن بدأ من العصر المياسى إلى المصور التلية : 
الطبقة النية من الطور الأول + 
.تيدأ هذه الطبقة من عهد عيد الله بن أبى اسحاق 101ه إلى عهد 
بي عمرو بن العلام 64٠١م‏ ومن علماتها + 
1- عيد الله ين أبى اسحاق الحرمى ت #107 
*- بو عمرو ين فعلاء 184 ها 
تهج هذه الطبقة 5 
-١‏ تهجت هذه الطبقة منهج الاستتباط واسشعمال القباس فوضعته كثين! من 
أصول النحر ومسائلة 
- اقتصرت مباحثهم - هالا - على البحث فى أواخر الكلمات . لأنها 
هي اللتى انتشر وشاح فيها اللحن م 
'1- دون لصحاب غاء اللينة مياحطهم فى مؤلقات - 
4- امتزجت مباحث النحو فيها بمباحث اللغة والأنب وغيرهما من فروج 
اللقة 


5- عن علماء هده الطبقة تلفى رؤساء أهل الكوفة النحو فلفد تعب لبو 
اجر الرؤاسمى 1ه إلى البصرة فأغذ عن عيسى بن عمر وليسى 
عمرو بن العلاء ثم رجع إلى الكوفة فنشر علمه هناك كما أخذ عسنهم 
الكسائى 184 الذى يعتبر المؤسس الحتيقى المدرسة الكوفة بعد أن 
تعلم النحو من علماء البسرة كالخليل بن أحمد الفراهيدئ 

الطور الثانى : طور النمى والنشوء والارثقاء 
يعد هذا الطور مشتركا بين المدرستين البصرية والكوفية و«بدأ من 
اعهد الخايل بن أحمد الفراهيدى © اه وآبى جنقر الرزانسي وف هذا 

الملور ثلاث طبنات لكل من البصريين والكوفيين الثالثة والرابعة والخامسة. 

البصريين » والأولى والثنية والثالثة لكوفيين 

الطينة الثالثة البصرية. 

نيدأ هذء الطبقة من عهد الأخفش الأكبر إلى عهد يونس ومن أشهر 
علماء هذه الطبقة ما يآني 

؟- الأخفش الأكبر 

7- الخليل بن أحمد الفراهيدى 

*- يونس بن حبيب ٠‏ 

الطيقة الأولى من الكوفيين + يقابل الملبقة الثالئة من البصريين الطبقسة 

الأولى من الكوقين ومن أشهر علمائها : 

-١‏ أو جعقر الرؤاسى 

#- بعال الهراء 187 ف 


الطبقة الرابعة البصرية : تيدأ هذء الطبقة من عهد سيبويه 1ه إلى 
عيد بي زيد الأقصارى ©10ف ومن أشهر علمئها + 
- البزيدى محمد بن يحبي بن المبارك . 
*- أبو زيد سعيد بن أوس بن كانت الأنصارى الخزرجى ‏ 
4- الاصمعى أبى سعيد عبد الملك ين قريب ٠‏ 
الطبقة الثانية من الكوغيين : من أشهر علماء هذه الطبقة الكساتى ء بل هو 
المؤسس الحقيقى - كما يقال - لمدرسة الكوفة + 
الطبقة الخامسة من البصريين : كانت هذء الطبقة فى عيد الأخفش الأوسط. 
١ه‏ وقطرب .6ه 
الطبقة الاثة من الكرفيين + ومن أشهن علماء هذءالليقة 
-١‏ الأحمر أبو الحسن على بن المبارك المتوقى 144 
*- القراء أبر ذكريا يحيي بن زياد بن عيد الله بن مروان الديلمى موقسدا 

بنى أند المعررف بالقراء المتوقي /0. 5ه 
"- اللحيانى أبو الحسن على بن المبارك ابن حازم الحباتى . 

منهج هذا الطور وأثره 

امك البحث فى هذا الطور إى الصيع والأبنية كما تنعت مباحك 
الإعراب وقطعت شوطا بعيدا واندرجت مباحث الآينية والصيغ فى 
مباحث النحو فكان علم النحو يعم الاثلين ولذا عرف فى هذا الطور 
بأنه علم يعرف به أحوال الكلمة العربية إفرفتا وتركينا . 


- استقل علم التحو عن المباحث اللغوية الأخرى من أمثال علم اللفة 
والأنب والأخيار » وإن حرص يعض العلماء على أن يمزج فى يعن 
مذلفاته التحو باللفة والأدب والأخبار وما إلى ذلك مثل ما فى كتاب 
العين وبعض كتب المتأخرين كأمالى الزجاجى 1575م و ابن 
الشجرى 1ه والكامل للميود ٠‏ 
اشتدت المنافسة بين المدرستين البصرة والكونة واختلفت تزعة كال 

عن الأخرى فى وضع قواعدها ومقابيسها ومسادرها رتمليلاتهاء 
وحرصت كل مدرسة على أن تفوز فى الغلبة على الآخرى بشرفا 
استكمال هذا للعلم. واكتمال قروعه » فنشسيت بينهما نسار المصداوة 
افتجادلوا رتخاصموا 

4- كان للكوفبين فضل السيق فى علم الصرف على يد أبى جعقر 
الرؤاسى فقد عنوا بمسائله حتى فاقوا فيه على اليصريين ‏ وسبقوهم 
إلى استتباط كثير من قواعدء + فمدوا المؤلفين الحتيقيسين فسى علسم 
الصرف ١‏ إذ كانت مباحت الصرف عند البصربين متفرقة فى المرئبة 
الثنية . ولم يتسع لها البحث فى الطور الأول الذى أفردوه بالمباحث 
الأعرابية ٠‏ و بدعوا يفسحون له مادة النحر على يد الخليل ويسوتس ٠‏ 
اوكان يعاصرهما آبر جعفر الرؤاسى الذى ذهب لبأخذ علم النحو مسن 
أهل اليصيرة ٠‏ وحيتما رجع إلى الكوقة وجد اين آخية مغل الراء 
يشتغل بالأبنية فاشترك معه فيها إلى أن غلبت علبهما النزعة السرفية 

*- كثرت قى هذا الطور المؤلفات النحوية ؛ إذ انتشرت حركة الك أليف ٠‏ 
ومن أشهر ما وصل إلينا منه كتاب العين للخليل والكتاب السهبويه ؛ 
والغيصل للرؤاسى ء والمصادر للكسائى وقعل و أفعل ومعائى القسرآن 
قرا 


الطور الثالث : طور النضج والكمال 
يبدا هذا الطور من عهد كل من الجرمى البصرى 76م واب 
سعدان الكوفى 151 إلى عهد الميرد 180 خاتم لليصريين وطلاب 
هف حاتم الكوفيين + ويوجد فى هذء الور طليقتان لكل من للبصريين 
والكرفيين السادسة والسابعة البصريتان يقابليما الرابعة والخامسة الكوقيتان 


العلبقة السادسة البصره 
-١‏ الجرمى صائح بن اسحاق أبو عمر الجرمى اليصرىات 8ه 


؟- المازنى أبو عثمان بكر ين محمد ولى بنى سدوسات 47 1ه . 
-١‏ أبو حاتم السوستانى أبو حاتم سهل بن محمد ين عثمان ين القامسم ت 


*- الزياشى أبو الفضل الحباسى بن الفرج الريائنى 6ه 

الطبقة الرابعة من الكوفيين ؛ ومن أشهر علماتها : 

-١‏ ابن سعدان أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير الكوقى النحوى المقرئن. 

1- الطوال ؛ أبو جعفر أحمد بن عيد الله ين قادم الطوال من أهل الكوفة. 
508 

+ فين السكيث ؛: هو آبر يوسف يعقوب بن اسعاق السكيت أله عن لب 
عمرو الشييانى المتوقى 1+4 


اقيق السايعة من اليسريين 

اومن أشهر علماتها الميرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبسر الأزدى. 
البصرى لبو المياسى المبرد إمام العربية ببغداد فى تزمانه أخذ عن المازثى 
والسجستاتى . وقال تفطوية +7؟ه ما رأيت أحفقظ للأخبار بغير اانه 
الليقة الخامسة من الكوفيين 

ومن أشهر علماتها تلب أحمد بن يحبي النحوى بن زيد مولي بلي 
اشنيبان إمام الكوقيين فى النحو واللغة فإن من تقدمه من الكوفيين وأهل. 
مي 


منهج هذا الطور وأثره 
هذا الطور كان ملثنى علمائه فى بقداد ٠‏ ِذ هاجروا من البصرة 

والكرقة إلى بغداد بسبب الاضطرابات ٠‏ وكان يجتمع الفريقان فنحدث 

بينهما المناظرات والمناقشات والأحن والأحقاد مراجتهد كل من تأريد مذهبه 

وإن خلت بعد ذلك حدة المسبية + وهدأت يعد المبسرد وثعلب ويمكن 

.تلخيص منهج هذا الطور وأثرء فيا يلى + 

'- استكلث لمباحث النحوية عن الصرفية أصبح لكل ميحش خاص ء وأول. 
امن سلك هذا الطريق المازنى حيث أنه فى الصرف وحده ؛ وإن 
تعندت المسالك يعده فى الدباحث فمتهم من ملك مسلكة قاف فس 
الصرف وحدء ٠‏ ومنهم من خلط بين الاثين إلا أنه قدم النحو ولثم 
تعدث عن الصرف بعد فلك 

*- أكملوا ما فات السايقتين فقصلوا ما أجمنوا رييسسطلوا مسا أيهموا 
وتشتميردا ناوا تكمريفات وخليوا الام ظكتملت 

7- دخلت بغداد ميدان دراسة النحو مع أختبها البصرة والكوفة. 

4- كان الترجيح ببن المذهبين من أهم الخصائص . 

- للف فى هذا الدور كثير من المؤلفات التى تحكى المسائل الخلاقية بين 
المذهبين البصصرى والكوقى لفتحت الباب بعد ذلك للمؤثفين فى هذا 
النوع من المرضوعات. 

*- كان هذا المذهب بدايةالغرس بينه المذهب البندادى الذى فيه طون 
المقاردة والترجيح 


الطور الرايع : دور الترجيح وهو طور المذهب البغدادى 
ايبدأ هذا الطور من أوائل القرن الرابع الهجرى ؛ وقد اختلفث 

مشلوب علماء هذا الطور كما لمن قللمكوا عليه تدهم من لفط عبن 

البصريين فغلبت عليه النزحة البصرية. 
ومتهم من أخذ عن الكونيين فغليث عليه النزعة الكوفية ٠‏ ومسنهم 

من أذ عن المذهبين ونظر إلى العلم نظرء خاصة متجردة عن المسسبية. 

ومن هنا يمكن تقسيم علماء هذا الدور إلى ثلاث مجموعات 

المجموعة الأولى ؛ أصحاب البصريين .. 

المجموعة الثاتية : أصحاب الكوقيين . 

المجموعة الائلة + المكحررين من قبود المصبوة المنهبية. 

البغداديون أصحاب البصريين ؛ ومن أشهر علمائها : 

-١‏ الزجاج ت ١0؟ه‏ وهو أبو اسحاق إبراهيم بن اللسرى يسن سهل 
الزجاج وكان من أكاير أهل العربية من أهل الفضل . 

؟- اين السراج 15م هو أبو بكر محمد بن السرى نشا يبغداد وكسان 
من أحدث أصحاب الميرد سنا مع ذكاء وفطنة » فكان المبرد يقريسة 
وقرأ عليه كتاب مبييوية 

؟- الزجاجى ت 775ه هو أبو القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق الزجاجى 
المشهور فى أيدى الئاس ٠‏ نسب إلى شيخه الزجاج الذى أخذ عنه كما 
أخذ عن أبى بكر بن السراج وعلى بن سليمان الأخفش . 

- اين درستويه + 540 هل هو أبو محمد عيد الله ين جعفر بن درستويه 
الفارسى النحوى : آخذ عن المبرد وعبد الله بن مسلمين قتيبة وعسن 


الدارقطني » وكان شديد الانتصار للبصربين فى النحو واللغة . ومن 
مؤافاته ؛ الإرشاد فى النحو ؛ وشرح الفصيح ؛ وعريسب الحديث ٠,‏ 
والمقصور والممدود ؛ ومعاني الشعر 

*- السيراقى 4ه هو الحسن بن عيد الله ين للمزوب أن أو مسعيد 
السيرافى النحوي كان أبوء مجوسيا اسمه يهزاد قسماء أبو سعيد عبد 
الله درس أبو سعيد ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والقه والفراتض 
وقرأ القرآن على أبى بكر بن مجاهد 74م واللفة على ابن دريد ٠‏ 
آذ النحو عن لين السراج : وولى القضاء ببقداد ٠‏ وألتى فى جامع. 
الرصافة خمسين سنة على مذهب أبى حثيقة فما وجد اله خط وما عثر 
اله على ازلة + ومن تصائيفه ؛ شرح كتاب سسيبوية لم يسيق إلى مثله + 
ويقال - إن أبا على الفارسى وغيره من مماصرية حسدرء عليه ٠‏ 
ومنها ألفاث القطع والوصل + ومنها شرح شواهد سيبوية والمدخل إلى 
اتاب سسيبوية + وللوقف بوالتداء 

"- الفارسى 797 هل هو أبو الحن بن أحمد بن عبد النفار الفاريسى 
التحوى كان من أكابر أئمة التحويين . أخذ عن أبى بكر بن السراج .. 
وأبى اسحاق الزجاج ٠‏ وعلت منزلته فى النحو حتى فضله كثير من 
النحوبين على المبرد ٠‏ وآخذ عتد جماعة من حذاق التحويين كاين 
اجنى 7ه وعلى بن عيسى الريعى +47 هف وغيرهما كثير 
ومن تصائيف أب على + الحجة فى القراءات السيعة ٠‏ والكذكرة, 

اوأبيات الإحراب ٠‏ وتعليقه على كناب سييريه والمسائل البغدائية ٠‏ 

والقصربة ؛ والبصرية ٠‏ والشبرازبة و التعليقية. 


أشهر العلماء الذين غلبت عليهم النزعة الكوفية : 

)١‏ ابن الأنيارى :979 هو محمد بن للقاسم بن محمد بن بشار بن الحسين 
الإمام أبو بكر بن الألبارى التحوى اللغوى + آخذ عن تعلب ٠‏ وكان 
أعلم الثان ب أنضلهم فى نحو الكوقيين وأكثرهم حفن للفة . ومن 
مؤلقاته : خريب الحديث ٠‏ والهاءات ؛ والأضداد » والمشكل + والمذكر 
والمزنث ؛ والمقصور والممدود ؛ والواضح فى النحو ٠‏ واللاامات 

*) ابن خالويه : +79 هو الحسين بن أحمد بن خالويه دخسل يقدا 
طاليًا للعلم سنة 14م ء وقرأ القرآن على ابن مجاهد والنحو والأدب 
على ابن نقطوية 9157" وأبى بكر بن الأثبارى وأبى عمرو الزاهد 
4؟ م - ومن أهم تصاتيقه : الجمل فى التحو ؛ والانتقاق ٠‏ والحجة. 
فى قراءات السبمة » وإعراب ثلاثين سورة » والمقصور والممسدودء 
أوالمذكر والمؤدث 

أشهر علماء بغداد الذين تحرروا من قيود العصبية 

-١‏ ابن فتييه ت 7ه هو أب محمد عبد الله بن مسلم بن تبية 
التحوى الكاتب + وسمى الدينوى نسبة إلى دينور_الأنه كان فامتسييها 
أخذ عن أبى حاتم السجستانى وغيره ء وأخذ عنه أبو محمد عبد الله ين 
جعفر بن درستويه وغيره . وكان عالمًا فالا فسى اللضة والنحو 
والشعر ء ومن أشهر مصنفانه : غريب القرآن ه وغريب الحديث ٠‏ 
ومشكل القرآن ٠‏ ومشكل الحديث ؛ وأنب الكاتب ٠‏ وكتاب المعارف » 
وعيون الأخبار ٠‏ وليقات اللتعراء 


؟- ابن كيسان : هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوى ٠‏ أخذ 
عن الميرد وثملب حتى صار أنحى منهما إذ كان يحفظ المذهب 
البصرى والكوقى . ومن تصائيفه : المهثب فى الدخر , واللامسات ». 
وغريب الحديث ٠‏ ومعاتى القرآن . وعلل الدحو ,وما اغلاف فيه 1 
اليصريون والكوفيرن - 
*- الأخفش الأصفر ©1؟ه : وهو على بن سليمان بن النضل النحو 
أبى الحسن الأشفش الأصغر ثالث الثلاثة المشهورين . ومن تصانيقه : 
شرح كتفب سييوية ؛ والثثنية والجمع + وقد تعرض للهجاء ابن الرومى 
كثيرا ؛ وقدم مصر سلة 548ه. 


من أعلام التحاة 
الاين جنى 2 245 

هو أبو الفتج عثمان ابن جتى كان أبوه مملوكًا روميًا لسليمان بسن 
افيد بن أحمد الأزدى الموسلى . وكان من حذاق أل الأنب وأعلمهسم 
بالتحو والتصريف وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه ببالتحو . 
ومزلفاته كثيرة منها الخصائص فى النحو ه ومسر صستاعة الاصراب ٠‏ 
اوشرح تصريف المازنى ؛ وشوج مستفلق الحماسة ٠,‏ وشسرح المقصسور 
والممدود ؛ واللمع فى النحو جمعه من شيخه الفارسى + والمذكر والمؤدث. 
» ومحاسن العربية ٠‏ والمحتسب فى إعراب القراءات الشساذة » وشسرج 

وتوفى ابن على سنا: 47 يعد أن عدو أكا من تسمين علمالا؟ 
كان من أهل الأدب وأعلمهم بالدعو والتصريف أخذ حنه الثمانين ؟44هم. 
وعيد السام اليصرى ؛ وأو للحن السمسمى 608 هف - 

اوكان أبن جنى يحضر عند المتنبى 584ه ويناظره فى ث 
النحو من غير أن يقرأ عليه شيئا من شعره أنفة وإكباًا لسنه وكان المتتب 
يقول فيه ؛ هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس ٠‏ 
؟- الزمخشرى 2 


هو أبو الفاسم جار الله محمود ين عمر يسن محمد يسن أهمد 
الزمخشرى + كان واسع العلم كثير الفضل غاية فى الذكاء وجودة الفريحة. 


متقا فى كل علم معتزليًا مجاهن! باعتزائه حنفيا » ورد بخداد وله الأدب 
عن الحمن بن المظفر أبو على الفييسايوري 467 هت وأيسى مغر 
الأصيهائى 504 وسمع من أبى سعد الشسفاتى . وشسيخ الإسلام أبس 
.منصرر الحارثى ٠‏ لقب بجار الله لأنه جاور مكة كما لقب بفخر خوازرم + 
والسايه خراج فى رجه اتشكميا إن بد 
١‏ ومن مؤلفلته : الكشاف فى التقير ٠‏ والفائق فى غريب الحديث ٠‏ 
والمفسل فى النحو . والأتموذج فى التحو ؛ وشرح بعش مشاكل المقصل 
والقسطاس فى المروض + والأحاجى النحرية . 
؟- أبو البركات كمال الدين ين الأتبارى :- 
لخو عبد الرحمن محمد النحوىت 6087 هل 

الكن بلتبس على كثير مدلول ثلاثة يسمون بابن الأنبارى أولهم وى 
محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى صاحب عريب الحديث وخئق 
الثاان وخلق القرس توفي 704 هم +والثانى ابنه أبو بكر 704 ف الذى 
مضى الحديث عله . والثالث كمال الذين هذا اده ٠‏ 

كان كمال الدين إمانا ثققة صدوقًا فقهيَا مناظر عزير العلم ورا 
ازاهذا تنا عفنا ولا يتبل من أحد شين له مؤلفاث كفيسرة منها : كقاب 
الإنساف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوقيين » والإخواب فى جدل, 
الإعراب وميزان العربية ٠‏ وتزهة الأثباء فى طبقة الأدباء , رالأضداد ٠‏ 
التوادر وعفود الإعراب ؛ وكتاب كلا وكلتا وكتاب الألف واللام ؛ وشفاء. 
الكل فى بيان رتبة الفاعل ؛ رالوجيز فى التصديق والبيان فى غريب 
القرآن ٠‏ وشرح ديوان للمتنبى وشرح السيع الطوال ٠‏ والمقيبسوض فى 


العروض والموجز فى القوافى ؛ وزينة الفضلاء فى الفرق بسين الخساد 
والظام . 
-١‏ اين مضاء القرطبى :- 581 هل 

هو أحمد ين عبد الرحمن بن معمد بن سعد بن حريث ين عاص 
بن مضاء اللغمى قاشى الجماعة أب العباس وآبد جعفر الجياتى أحد مسن 
اختمت بهم المائة السادسة من العلماء - 

ندم فى العربية فكانت نه آراء فيها ومذاهب مخلقة لأهلها ٠‏ كان 
.واسع الرواية عارقًا بالأصول رالكلام والطب والهندسة والحساب تساعن؟ 
بارعا ومس مؤلفائه :- الثبرق فى النحو ؛ والرد على النحساة ٠‏ وتتزيه 
القرآن عما لا مليق بالبيان ٠‏ وقد ناقضه فى هذا التساليف ابسن خسروف 
النحوى ٠١‏ ه بكتاب سماء تنزيه أئمة الدحو عما نسب لليهم من الخطاً 
والسهو ‏ ولد ابن مضاء سنة © ه بقرطبة وتسوفى بأكسباية سنة 


2 
هو على بن محمد بن على نظام الدين أيو الحسسن بسن خروفا 
الأتتلسى الدحوى . أخذ النحى عن ابن طاهر+8*ه ثم برق فى العربية * 

وقرأ الندو بعدة يلاد ثم أقام ياب مدة م 

لله مناظرة مع السهيلى 845هف كما أن له را على لين معطساء 
القرطبى ومن مؤلفاته : شرح كتاب سبيويه أهداه إلى صاحب المغرب 
فمنحه ألف ديار + وله شرح الجمل للرجاجى ٠‏ والرد على ابن مضاء فى 
كتابه تتزيه آثمة النحواء توقى بأشبيليه سئة ٠١‏ 1ه 


ا-للطيرى دث ام 

هو عبد اله ين الحسين بن عبد الله بن الحممين الإمام محب االسدين 
آبو اليقاء العكيرى البخدادى الضرير التحوى ؛ متسوب إلى عكيرا » أخاةا 
العربية على يحبي بن نجاح » وابن الخشاب 27م ٠‏ ومن مزلقاتته : 
'إملاء ما من به الرحمن فى إعراب القرآن ء وإعراب الحديث ء وإعراب 
الشواذ أو شرح القصيح ٠‏ وشرح خطب ابن ثبائه + وشرح التمع » وشرح 
أبيات الكتاب , واللباب فى عثل البناء والإعراب والترصيف فى التصريف 
٠‏ وترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم والاستياب فى الحساب 
/- اين معط ::124ه هو يحي بن معط بن عبد الذور لبو الحمسين 

ازين الدين الزواوى المغربى الحنفى النحوى .. 

كرا على الووقى دعسا ء وسمع من فين سافن ,كف 
وأقرأ النحر يحمشق مدى ثم مصر فى عهد الملك الكامل الأيويى . 

ومن مسنفاته الألنية فى الدحو الى أشار إليها ابن مالك فى مقدمة. 
أغيته ‏ وله كتاب حواشى على أصبول لبن السراج فى النحو ؛ وكتتاب 
شرح آبيات سبهويه ن وله نظم فى القراءاث ٠‏ ونظم كتساب الصحاح 
اللجوهرى فى اللغة وغيرها كثير ... الخ 
4- اين يعيش + +4 اه 

انث يعيش بعيش بن على بن يعيش بن محمد بن أبى السريا محمد 
أبن على بن المقضل بن عبد الكريم /بن محمد بن يحيي النحوى الحليسى 
.مرفق الدين أبو البقاء المشهور بابن يعيش وكان يعرف ياب الصائع . 


قرأ فنجى على فتيان الحبي +07 ء وابى اليس الفيسزدري 
وسمع الحديث على الرضى التكريتى ٠‏ وأبى الفضل العطوسى ؛ رزحل إلى 
بغداد ليدرك أيا البركات كمال الدين الأنيارى 9ه فبلغه خير وقاكه 
بالموصل ٠‏ ثم قدم دمشق وجالس الكديرى 15+ ٠‏ وتصدر بعلب 
اللإقراء زمانًا ٠‏ وطال عمرء ٠‏ وشاح ذكرء 

وكان حسن الفهم لطيف الكلام طويل الروج على المبتدى والمنتهي 
من مؤلفاته : شرح المفصل ٠‏ وشرح تصريف بن جنى . وتسوفى ابسن 
يعيش سحة 747 وصرء يقارب التسعيق ٠‏ 
+- اين الحاجب 145ه + 

هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس العلامة جمال الدين بسو 
اعمر بن الحاجب الكردى » وكان آيوء جنديا كرديا حاميً للأمير غرار ابن 
الصلاحى حفظ القرآن فى صغرء + وأخذ بعش القراءات عسن الشاطبي 
4ه وسمع منه التيسير ٠‏ وقرا بالسيع على اين الجود . وسمع مسن 
البوصيرى 4ه وتفقه على يد أبى منصور الأبيارى ٠‏ 

وكان مالكى المذعب الققهى . قدم دمشق ودرس يجامعها فى زارية 
المالكية ؛ وأكب الفضلاء عليه ٠‏ وشهرته بالتحو أكثر 

ومن مؤلفاته : مختصر النقه وآخر الأصول ٠‏ والكانية قى التحر 
وشرحها . وقد شرح المفصل بن يعيش فى كتاب سماء الإيضاح » كما كلف 
الأماتى فى الشحو 

وقد خالف النحاة فى مواضع من مؤلقاته » وأورد علمهم إشكالات 
وإلزامات مفحمة يعسر الجواب عنها . وتوفى ابن الحاجب علم 5ه - 


: اين عصفور الإشبيلى‎ -٠ 

ابن عصقور على بن مؤمن بن محمد بن على أبسو الحسست يسن 
عصقور التحرى العضرمى الأشبيئى : حامل لواء العربية فى زعائته 
بالأنداس أخذ عن الدباح 747ه والشلوبين 346 ولازمه مدة ء ثم كانت 
بينهما مناقرة ودقاطعةء تصصدر للاشتغال مدة يعدة يلاد ورمال بالإق داس 
اوقل عليه الطلية . 

وكان أصبر الناس على المطالمة » ولا يمل من ذلك + وقسم بكسن 
عتده ما يؤخذ عنه غير النحو ولم يتأهل الخيرم. 

ومن مؤلقات» : المقنع فى التصريف والمقسرب وتسرحه وشرح 
الجزولية لو مفتصر المحتسب 
-١‏ لين مالك #لالها 

هو محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال للدين آيسر عبد الله 
الطائى الجبائى الشاقمى النحوى تزيل دمثيق . سمع بدمشق من للسخاوي 
+14ه والحسن بن الصباج , وأخد العربية عن جماعة منهم ابن يعيش 
اتحليى 77م » وجالس بحلب ابن عمرون 744 مس ء وتصدر بها 
الإثراء العربية وصرف همته إلى اتقان لسان العرب والقسراءات وعللها 
فكان إليه المنتهى فى نقل غربب اللغة والاطلاح على وحشيها + وكان فى 
النحو والتصريف كرا 

فكان الأئمة يتحيرون فى أشعار العرب التى يستشهد بها على اقلغة 
والتحو ويتمجيرن من أين يأتى بها ؛ بل كان لمة فى الاظلاع علس 


الحديث. فكان أكثر ما يستشهد به الفرآن فإن لم يجد الشاهد فيه عدل إلى 
الحديث ٠‏ فإن لم يكن نيه شاهد عدل إلى أشعار العرب ٠‏ 

اوتصائيفه كثيرة تزيد على الثلاثين منها : الألنية الى سمي 
بالخلاصة » لأنها مغتصر لتتغظيم كتابه الكافية الشافية الذى نظمه فى ثلاثة. 
آلاف بيت واقد شمرحها ولم يخل السان من النطق بها ولا حجب فلقد حرث 
الدحو والصرف كله . 

.ومن مؤافاته أيضتا + الكافية الشافية ؛ وعمدة اللافظ فى آصول 
التحو رشرحه بو إكمال العمدة ؛ والتسهيل ٠‏ وشرحه . وإعصراب صميح 
البكارى ٠‏ وكتاب أفعل من فعل ٠‏ وكتاب فى الإيسدال ٠‏ والمالكى فس 
القراءاك 

ويكليد فراً كقيته التى لانت علبها شروح كقيرة منها ؛ شرحة هو 
وشرح أينه يدر الدين محمد ٠‏ واين هشام المصسرى 47لام مسا 
المغتى , ويهاء الدين بن عقيل ٠9‏ م عوبدر الدين بن أم قاسم المراد 
5ف ونور الدين أبو الحسن الأشمونى 174 هس ء وغير هؤلاء كثير ٠‏ 
ارتدقى رحمة الله عليه سنة #/اكه . 
حابن الناظم 85 1ه 2 

شين دعن يه مط جز عرد ان قسن لناك 1تون 
الدمشقى التحوى كان لمانا فى التحو والمعاتى والبيان والبديع والعروطن 
والمنطق جبد المشاركة فى الفقه والأصصول ؛ أخذ عن والد 

من مؤلفانه + شرح ألفية والده ؛ و: 
وشرح التسهيل . والمصباح فى اختصار المقتاح فى المعانى ؛ ومقدمة في 
العروض ٠‏ ومقدمة فى المنطق + وثوفى بدمشق سئة 55م 


, وشرج لاميكه‎ ٠ 


19- الرضى 4 اماه 

اهو محمد بن الحسن تجم الملة والدين الامسترايازى هجر يسلا 
المشرق وأقام بالمدينة المقورة 

وفى المدينة المنورة شرح الكافية فى النحو لابن الحاجب شيرحاً لم 
يرجد مثله فى غالب كتب الدعو ؛ ثم شرح الشافية فى الصرف لابسن 
الحاجب أيضنا ء وقد أكب النائس على هذين الشرحين رتداولوهما واعتمدها 
اشيوخ ذلك العصر ٠‏ ولم يدع الشرحان شينًا من النحو أو الصرف إلا 
أوفباء حقه » وهو فيهما يصرى المذهب غالبا لكنه قد يواقق الك وفيين 
وأحينا يشرد برأى لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء . 

.ومن الأمثلة التى وافق فيها الكوفيين : 
إ(1 ) شرطية أن المدغمة فى ' ما ” نعو أما آنث منطلقا اتطلقت حيث قل + 
ولا أدى قولهم بعيذا من الصواب لمماعدة اللفظ والمعنى إياء . 
ب ) دافق الكوقيين فى أن المصدر المتسبك من أن والفعل فى مثل اقولنا 
عسى زيد أن يقوم بدل اشتمال حيث فل :| والذى أرى أن هذا وجنه 
لريب 9 
( جب ) وافق الكوفيون فى كون كل من القاء والياء والكاف والهاء هي 
الضمير وذلك فى مثل قوانا ؛ أن وإيلى ولياك ولياء حيث قال + واليس هذا 
القرل بيعيد كما قدمنا فى أنت 
ومن الأدثة التى خالف وهولاء ما ياتى : 


"أشرج افيد 76ج 


1 - خللفهم فى عدهم عطف البيان نوعاً مستقلاً فى التوايع » قرأى إدماجه. 
فى يدل الكل من الكل وبين عطف البيان يل لا أرى حطف البيان إلا البذل 
اب - خالفهم فى أن * إذن " حرف ناصب للمضارح كما يفول البصسريون 
ويعض الكوفيين أو فى أنها اسم أصله إذا » والتصب بعدء بأن مضممرة كنا 
بقول معظم الكوفيين ٠‏ إذ يرى أن أصلها * إذ * والنصب يعدها بان 
اج - خالفهم فى جعلهم الصفة المشبهة موضوعة للسدوام ؛ فيرى أنها 
موضوعة لمجرد الثبوت إذ قال : والذى آرى أن الصفة المشبهة كما أنها 
اليست موضوعة للحدوث فى زمان ليست أيضا موضوعة للاستمرار فى 
جميع الأزمنة , لأن الحدوث والاستمرار قيدان فى الصفة » ولا دليل فيها 
خلييها د ولو ربدم قد عقية مز 14ت < 

- اين أجروم نات «الا/اه 


هو محمد بن محمد بن داود الصتهاجى آبر عيد الله المشهون بساين 
أجروم ٠‏ ومعناء بلفة البرير الفقير الصرفى ٠‏ يثشتهر بأجروميته الثى قات 
عليها شروح كثيرة ؛ واتجامه فيها اتجاء كوفى لأنه عبر عن الجر 
بالخفض ٠‏ وقال إن الأمر مجزوم ٠‏ وذكر كيفما من الجوازم ٠‏ وهذه 
الاتجاهات كوفية . وتوقى ابن أجروم رحمة الله عليه بفابس سنة لاه ٠‏ 
6- أو هيات ث 8 )ناه 

هو محمد بن يوسف بن على ابن يوسف بن حبان الإمام أثير الدين. 
ألى حيان الأندلسي الغرناطى التقرى نسبة إلى دفرة قبيلة من الترير ؛ كان 
انحوى عصره ولخويه ومحدثه ومقرقه ومؤرهه. 


يويد في ينمي متويضي. عزتدياة اعد تاياكح ين مدي 
الطبع والعربية عن أبى الحسن الأيدى 8+ !اه رأبى جعفر بسن الزفيسر 
لاف ولين أبى الأخوض 9 اه .. 

تقدم فى النحو وأقرأ فى حياة شبرخه بالمغرب » وسمع لحديث 
بالأندلس وأفريقية والإسكندرية ومصر والعجاز مكن تحو أريعمافة 
وخسين شيخا 

ابرع فى النحر والتفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ وأخذ 
اعنه أكابر عصره وتقدموا فى حياته كالشيج تقى الدين السيكى ©©/اه 
أواين أم قاسم 44/اه , وابن عقيل 4لا والسمين 05/اه ؛ وفيسن 
.مكتوم 44٠ه ٠‏ ومن أشهر تصادينة البحر المحيط فى التقسير ٠‏ واتحاف 
الأريب يما فى القران من الغريب والقذليل والتكميل فى شرج التتسهيل» 
.وغاية الأحسان فى النحو ؛ والمبدع فى التصريف 
6 لين هشام 751 هاه 

عر يز تيد حيه لقف يومف وى قبط حجن عيذ أن يسع مسار 
الأنصارى الشبخ جمال الدين العلامة المشهور : ثلا على ابسن السراج 
4ف وسمع على أبى حيان 1760م ديوان زهير بن أيسى سلمى ٠‏ 
وحضر دروس التاج التبريزى 147ه وقرأ على التاج الناكهى 71 م 

أنقن ابن هشام العربية فناق الأقران بل الشيوخ وحدث عسن إيسن 
جماعة 7٠م‏ بالشاطبية وتخرج به جماعة من آهل مصر وغيسرهم ٠‏ 
واتقرد بالقوائد الخريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة . 


يقول ابن خفدون 8 مف عنه : ' مازئنا ونحن بالمغزب نسمع أنه 
ظهر بمصر عالم يقال له ابن هشام أنحى من سيبوية + 

ومزلفاته كثيرة منها : أوضح المسلك إلى ألفية لبن مالك شسرحه 
الشيخ خالد الأزهرى 5+ 9ه فى كتابه التصريح على التوضسيح وعل-ق 
عليه الشيخ الأستاذ المرحوم محمد محى الدين عبد الحميد ٠‏ 

ومن كتيه أينا شرح شقور الذهب فى معرفة كلام الصرب * 
رشرح قطر الندى وبل الصدى » ومغنى البيب مسن كتسب الأعاريسب 
وووكن رسا اق عايد جيه( لفت + 
7< اين عقيل 7016 هب 2 

هو عبد الله بن عيد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن محمد ابسن 
رشى الهاشمى الحقيلة الهندائى الأصل الشاقمى المذهب تحوى 
الديار المصرية . أخذ القراءات عن النقى الصائغ 8؟/اهب + قشم لازم 
الجلال القزوينى 4ه ؛ وأبا حيان وخيرهما ٠‏ ويتوأ فى العربية متزلة 
مشايقه . فدرس التفسير بالجامع الطولونى بعد شيخه لبي حيان ‏ ومن أهم 
تصادينه تتسير القرآن وصل فيه إلى آخر سورة آل عمران » ومفتصسر 
الجامع الننيس فى الفقه جامع للخلاف والأرها, الواقعة تلنووى وله المساعد 
فى شرح التسهبل أملاه ؛ وله شوح على الأثفية وهو المشهور بشرح ابسن 
عقيل وللسيوطى حاشية على شرحه تسمى بالسيف الصقيل على شرح بن 


عقيل ال 


وتوفى رحمة الله عليه سفة 74ف ودفن بمصسر بالقرب مسن 
الإمام الشائعي 4 +؟ه رض الله تعالى عنهما 


8 الشيخ خللد : 

هر خالد زين الدين بن عبد الله ولد يجرجا من بلاد صعيد مصر ء 
ثم نزح وهو طفل مع أبيه إلى القاهرة » قحفظ القرآن » واشتفل ممساعداً. 
فى الأزهر . 

وقرأ فى العربية على يعيش المقرينى +:8 هس ء والمستهورى 
4ف إلى أن حصل من العلم الشين الكثير وصار موففة 

»من مؤلفاته : موصل الطلاب إلى قواعد الإصراب , ررح 
الأجرومية ٠‏ وإعراب الألفية » وشرج أوضح المسالك إلى ألفية لبن مالك 
ويسمى شرح التصريح بمضمون التوضيج وهو مشهور شرح فبه توضيح 
ابن هشام ٠‏ وحدد المنهج الذى سار عليه فى مقدمته + وتوقى رحمة الله 
يقليوبية مصبر وهو عاك من للحج سنة 40م . 
السيوطى ‏ 

هو الحانظ جلال الدين بو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أب بكر 
بن محمد بن ساق الدينى بن الفخر عثمان بن ناظر الدين بن سيف لدي 
خضر بن ثجم الدين أبى الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ 
عمام الخضرى الأنيوطى الشافعي .. 

ولد بالقاهرة سئة 4ه وتربى يجزيرة الروضة على ضفاف 
اثيل مصر ٠‏ وختم القرآن وسنه دون الثاقي . 

انشا بتينا ٠‏ وكان ذكيا حفظه وطاف فى سبيل الملسم إلسى الشسام 
والحجاز والبمن والهند ٠‏ ومؤلفاته نحو ستمائة كتاب ورسالة بين لول 
وموجز فى الفقه والتقسير والحديث وتاريخ الرآن والتساريخ والنحو 


وطبقات النحاة والمقسرين وفى فن اللغة وفقهها ٠‏ وأكثر كته تداولاً 
الأشباه والنظائر ٠‏ وجمع الجوامع وشرحه همع الهوامع » وشرح الكافية. 
والشافية لابن الحاجب ء والاقتراح فى أصول التحو والمزهر فى علم اللغة 
وأنواعها . وبحية الوعاء فى طبتات اللخوبين والنحاة » وغير ذلك كثيسس ٠‏ 
وكانت وفاته بالقاهرة سنة ١41ه‏ رحمة اله تعللى عليه ٠‏ 
؟- الأشموثى 5 

اهو آبو الحسن على ثور الدين بن محمد بن عيمنى الأشموتي » ولد 
ابقناطر سباح مصراء ثم توطن القاهرة مكنا على العلم مع تقشف فى 
المأكل والمبس والمفرش ولا هم إلا العلم والمطالعة . 

لخد عن الجلال المحلى 414ه والكافيجى 
الحصنى 8ه ؛ ومن أشهر مؤلقاته التى خلدث ذكرا 
لبن مالك سماء منهج السالك إلى ألنية ابن مالك * وقد خلا منهج السالك من 
الإفراط الممل وعلا على التفريظ السخل وكان بين ذلك قواما” . ولم يال 
اجهداً فى تنقيحه وتهثييه وتوضيحه وتقرييه ٠‏ 

وفد قاست على شرح الأشمونى عدة حواش منها ؛ حاشية حسن ابن 
على المدايقى +٠/اهاء‏ وحاشية أصد ين ع الألسقاطي 194 امب 
وحاشية الحفئى 1177 ه لكن أشهر من حاشية الصبان 1505ه- 
اوتوقى الاشسونى 114ه بعد أن جاوز التتسعين رحمة الله عليه 


0ت الصيان 05 ؟ اه 

اهو أبو المرفان محمد بن على ولد بالقاهرة ربش فقيراً منواكلاً ولم 
بمنعه فقره من حفظ القرآن والمتون والاجتهاد فى طلب العلم . 

اتتلمذ على حسن بن على المناطاوى الشائمى الأزخرى المشهور 
بالتدايقي :1090 ء ومحمد ين محمد بن معد البتى التوقبى المالكي 
المعروف بالبليدى 19 ١ه‏ ؛ وعطية الله بن عطية اليف ان الش افعر 
الأجهورى !*١‏ اه ؛ ومحمد بن عيادة بن برى العدوى 195 1ه . 

اوقد ألف فى مختلف العلوم لكن من أشهر مؤلفاته حاشسيته علسى 
الأشمونى التى سارت بها الرككان فاحتقى يها العلماء وعلقوا عليها. 
بالتقارير والحواشى كحاشية معمد ين محمد حسين الأقيايى 81 اهس + 
وحاشية احمد بن محجوب ١175‏ وقد رسم الصيان فى مقدمة حاشيته 
المنهج الذى سار عليه . وتوفى الصبيان سنئة 1505 
النحو عند عصر السيوطى : 

بعد عصر السيوطى ظهرت كتب متنوعة فى النحو كان أغنبها 
روما أو حواشى أو تعليقات على ما سبقها من مؤئقات 

اوهناك طائفة أخرى من الكتب النى ألغت على نسق مندرج قريب 
المال لسد حاجة تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية » وأغلب هذه الكتاب 
اسار فى ترتيب المسائل النحوية ميندنًا بالكلام عن الاسم فالقمل فالحرف. 
وما يتدرج تحت كل منها من أقسام , ثم الكسلام على يعض التسواحى 
الصرقية كالتصغير وانصب والإعلال والإندال . 


هذه هى المادة العلمية التى تضمنتها الكتب التحوية فسى مراحلها 
المختلفة سارت متدرجة فى تحوها واكتمالها » وسلك العلماء فى ترثييها 
طرقاً مغتلقة. 

أواكنها ترمى إلى غاية واحدة هى البحث فى الكلمة رأحوالها 
وأوضاعها وتبط آخرها ٠‏ وفى العوامل التى ينشأ عنها ذلك ؛ وفى صبوخ 
الكلمات واشتفاقها » أو فى الجملة وأنواعها ٠‏ 

وقد كاتت كتب المتقدمين توضع متشمنة لما اهتدوا إليه من حقاتق 
نحوية وصرفية دون التجاء إلى من رشرح 

ومنهم من كان يلجأ إلى نظام الأمالى يضمنه أنواغا كثيسرة فى 
نون اللغة والأنب 

وبعد أن اكتمل وضيع علم النهو وثمت مسائله ٠‏ جاء فريسق من 
العلماء فلم يجدوا موضما للمزيد فاتجهوا إلى شرح كتسب المتقدمين 
رترضيح ما قد يصعب فهمه على من بعد العهد بينهم وبين العصور التسى 
ألفت فيها هذه لكتب 

ثم جاء قريق آخر رأوا أن يتبعوا طريقة التدرج فى التأليف لكي 
يقربوا الحقائق إلى أذهان المتعلمين فى مراحلهم المختلنة وليسهلرا علسيهم, 
حفظها فأفوا المقون , كما قعل ابن مالك فى ألنيته المشهورة المعروقفسة 
بالأحرومية وكما فمل كثير من العلماء فى القواعد النحوية وغيرها مسن 
فروع الثقافة العرببة والإسلامية ٠‏ ولقد كان وضع الحقائق العلمية على هذه 
الصورة المنظومة مدعاة إلى غموضها والتواء عباراتها فى بعض الأحيان 


وقد يكون إلى جائب ذلك بعد عن لستيفاء الشروط والجزئيات التى 
اترتبط بالقاعدة أو يتطلهها إتمام البحت 

ولهذا لم يكن بد من وضع شروح لهذه المتون ٠‏ فقام بذلك فريق من 
العلماء » وكان لهم فى النظام الذى وضعره طريقتان : 

إحداهما أن يكون الشرح مستقلاً عن المتن » كما فى شرح ابسن 
عقيل على ألنية ابن مالك -. 

والثائية أن يندمج الاثنان واتكون منهما وعيارات متصلة متماسكة. 
كما فى شرح الأشمونى على الألفية المذكورة . 

وقد ذع هذا النظام وهو نظام المتون والشروج منذ عصير المماليك 
فى أواسط القرن السابع الهجرى ٠‏ ولا تزال الكتتب التى ألفت على هذه 
الطريقة مستعملة إلى الآن فى كثير من علوم العربية ٠‏ وفى القرن العاشر 
الهجرى ظهر نهج آخر فى التأليف وهو نظام الحواشى والتقارير . 

أما الحواشى : فهو إيضاح ابعض عيارات الشروح ومسائلها يجلى 
ما فى عباراتها من غموض + أر يكمل ما قيها من نقص فى الحقائق 
والشروط التى لم يستوفها الشرج 

وأما التفارير : فهى تعليقات على الحواشى لابذاء ملاحظات أو 
إتمام نقص ولدينا كثير من هذه الأنواج فى علم النحو 

ومنشا الحواشى هو أن نظام التعليم كان أساسه تدريس كتاب أو 
اقراءته على حد تمبيرهم .. 

افكان النحوى يمالج الصاحث التى يتضمتها المتن والشرج » ف إذا 
صادف عونا أو قصور أو نقصنا كتب على حاشية الكتاب ما يعالج ذلك 


ثم يجئ من بنشرون الكتاب فيطبعونه مع الشرج ٠‏ وأحيانًا يجملون الشرح 
على هامش الكثاب والحاشية فى العصسلب ٠‏ وأحيانًا يكون العكس ء وذلسك 
على حسب ما يقتضيه النظام الوضعى للكتاب , فإذا تصدى أحد المدرسسين 
التدريى هته المجموعة التى تتألف من مثن وشرح وحائدية أضداف إليه ما 
يعن له من تفريرات تطبع مع هذه المجموعة فى بعض أطراف الكثاب أو 
فى ناحبة بلرزة منه على حسب مقدارها 

وقد يكون لهذا النظام فى التأليف بعش النوائد من ناسية التدرج فى 
التحصيل العلمى ٠‏ فالمتطم يدرس أولآ لمكن ٠‏ ويتفهم ما تضمن من حقائق. 
موجزة + ثم يتتقل إلى الشرح وهو أوسع وأوفى + ثم يرقى إلى الحاشية. 
والتقريرات ليستوفى ما فبها من تمحيصات وزيادات ليست فى لوج * 
.وإلى جاثب هذا كان حفظ المتن عن ظهر قلب عونا على الإلمام بالحقائق. 
العلمية وسهولة استحضارها والإجابة عن دقائقها . 

ولكن هذا النظام له عيوبه وصعوباته ؛ ذلك أن المتون في معظسم 
أرضاعها تجئ مكدسة المعانى مختزلة الألفاظ » ويعضها لظم يشوبه فسى 
الغللب قصور العبارة والتولؤها وغموضها .. 

وعلى ذلك يتشعب جهد المتعلم بين تحصيل الحقائق + وتذليل ما فى 
المئن من غموض وصعاب » وإتمام ما قيه من تقصن 

ويرى فريق ممن يغضلون هذا النظام أن لهذء الطريقة غاية تعليمية 
اهى شهذ الفكر وتكوين ” ملكة القهم ' والمران على حل الممضلات اللقظية. 
والجدل اللنظى 


أولكن السجال فسيج لتحقيق هذه الغاية فى ميدان الحقسائق العلديسة: 
انفسها + ولا سيما علم النحو فإنه حافل بكثير من وجوه اتخلاف بين 
الفسربين والقيفين خيرم : ووأراء مقتداغير شيل وفي الظيل 
النحوية . 


أصول النحو 

يعد السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال مجموعة مسن 
الأسس الثى اعتمد عليها القدماء فى معالجة المسائل النحوية وقد سبطرت 
تلك الأسس على تفكيرهم النحوى ؟ لأثها استطاعت توجيه عقولهم فى 
الخلافات التى نشأت بينهم ء وفى تظليب رأى على آخر حين تعدد الآراء ٠‏ 
وبالإضاقة إلى سيطرتها على الكثيرمن الأعمال التحوية بصورة واضحة ٠‏ 
عاك الأنسن « اسع باقيين + والاسية + وسفس اي ميقة 
المحور الذى دار حوله البحث المنهجى فى أذلة التحو أو أصوله عقسد 
.ولكن ما مفهرم أصول النحو عند القدماء. 

يقول أبو البركات الألبارى ث 7ه : أصول التحو : أدلة 
النحو للتى تفرعت منها فروعه وفصوله ء كما أن أصول الفقه هى أدلة. 
افقه التى تنوعت عنها جملنه وتفصيله ٠‏ 

ويقول السيوطى دات ١11ه‏ : أصول التحو عم يبحث فيد عن 
أئلة النحى الإجمالية من حيث هى أدلته وكيفية الاسكدلال بها وحاك 
المستدل . ونشير إلى أن تلك الأسس أو الآدلة التى أشررئا إإيمسا كانتت 
اموجودة عند الأوثل من النحاة قيل إفرادها بالبحث والدرس ء أو قيلك 
تدوينها فى أعمال علمية مستقلة ه وكانوا يستخدموئها فى التعصرف علي 
الواعد التركيب النحوى للجملة المربية + فالقياس - مثلاً - استخدمه النحاة 
فى توجبه الآراء وحسم الخلاقات , وتخريح الشواهد قبل أن ييحقوا قسى 


تمريفاته وأركانه وطرق استخدامه ٠‏ لذلك تستطيع أن تقول إن علم التحبي 
سايق فى النشأة والوجود على علم أصبول النحو . 

وقد اهثم للقدماء بإقراد علم أصرل النحصو بالتاليف المستال » 
ووصل إلينا عدة مصادر ثعد الأساس الذى يمكن فى ضبوته التعرف على 
اما يتصل بهذا العلم واستخراج أدلته وبيان مداهج البحسث فيسه وطريقة 
تطبيقه فى النصوص .. 

وإذا أردنا التعرف على التطور التاريخى للتأليف فى آصول النحو 
فإنا نجد أول كتاب يحمل عنوانه اسم “الأصول" من تأليف ابن للسراج اث 
6ه ءاثم جاء لين جنى المتوقى سنة 757 ونظر فى أصول النحو 
ولى أصول اين السراج وفال : وذلك أنا لم ذر أحدا من علماء الينسدين -. 
يقصد البصرة والكرفة - تعرض لعمل أصول النحو على مدهب أصول 
الكلام والققه . م وضع ابن جتى كتابه ' الخصاتص * الذى يعد البداية. 
العلمية المنظمة للبحث فى علم أصول النحو ٠‏ وبيسان أسسه المنهجية» 
وأصيج عام أصول النحو واضيح الحدود والمعالم على يد لبي البركات 
الأنبارى المتوقى سنة 00د ه وذلك فى كتابه ' لمع الآدلة فى أصول 
التحر " وألف جلال الدين السيوطى المتوقى سنة 51١‏ ء كتائا فى 
أصول النحو عنوقه ؛ ' الاقتراح فى علم أصول النحق " . 

وبعض القدماء لفرد يعض أصول النحو بالتليف ومن أششير الكتب 
التى وصلت إلينا * الإيضاح فى عل الدحو ' تأليف أبي القاسم الزجساجي 
المتوفى سنة 157 للهجرة . 


وادلة انحو أو أصوله عند ابن جنى ثلاثة هى + السماع - 
والإجماع - والقياس ٠‏ رهى ثلاثة أيضَا عند أبى البركات الأنبارى : للنقل. 
والساع والقياس - واستصحاب الحال . وهى أربعة عند السيوطى + 
السماع والإجماع ؛ رالقياس ٠‏ واستصحاب الحال وينتج من هذا كله أريعة 


شماع ؟- الإجماع ؟- القياس 


القياس 

قياس هو الأساس الذى تبنى عليه كل ما تستتيطه من قواعد نسي 
اللفة أر صيغ فى كلماتها أو دلالات فى بعض ألفاظها » فلقي اسن بمثاية 
المكبال أو الميزان الذى يبين الصحيح من الزائف وما يقيل وما يرفض» 
فعلماء القرن الثقى اليجرى بعد أن وردث لهسم تلك الذخيرة اللغوية 
العظيمة » وبعد أن ورئوا من الأساليب الأنبية القدر الكبير جملوا كل هذا 
الى ادم حن العرب القصحاء السادت بهنو عليه ما ف يبن المسم أل 
لور يهتدزت على نوكه 4 رجي ملوم فى الأخافاظ العربية يطايعها . 

ولي القيلى إلا استياط مجهول من معلوم ٠‏ قينا اشتق للفو 
أصيخة من مادة من مواد اللقة على تسق صيقة لوفة فى مادة أخري » 

ناليس اللذوى هو مقارئة كلمات بكلمات أو سسييغ يصسيق أ 
استسال باستعمال ؛ رخية فى التوسع انوي رحرصتا على اطراد 
الظواهر اللخوية ؛ وقد لجأ التحاة إلى القياس متذ وضعوا أسس علم النخر 
ريدأ اليف فيه ٠‏ وعلى أن القاس فى نشأة التحو لم يكن له من الشإن ما 
اكاك فى عهد الصراح العلمى بين مدرسقى البصرة والكوقة » واقتصر 
البصريون على جواز القيالى على المشيور الشائع ٠‏ وأبوا اليا علس 
الفقيل أو النادر فى حين أن الكرفين قد أجازوا القيابن على الشاهد الواح 
أو التاهدين . 


.وفد كان لكل من المدرستين جولات وصولات فى هذا الشأن ولك 
ان البصريين قد ألغوا من أسائيب الئغة قواعد عامة بدوهما على أكثر 
الأساليب شيوظا وألفة ٠‏ ثم التزموا هذه القواعد والأصول ل يتدونها ولا 
يسمحون لخيرهم أن يجاوزوها فى شعر أو نثر . 

أما الكوفيرن فق توسعوا فى القباس ٠‏ وأباحوا التسيح على القايل أو 
االتادر روى أن أيا عمر بن العلاء سأله سائل قائلاً ؛ خبرنى عما وضعت. 
مما سمبته عربية أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال ل 

اقال فكيف تصئع فيما خالفتك قيه العرب وهى حجة ؟ 

أقال + أعمل على الأكثر وأسمى ما خالقنى لفاك 

اهذه الرواية تلخص أنا مذهب البصريين فى القياس وذلك أنهم بعد 
أن استقروا ما ورد لهم من نصوص اللغة اتخذوا مما كثر شيوعة وزادت 
انسبة وروده مقباسا يزسسون عليه القاعدة ويستتبطون منه الصحيح 
المقبول؛ وتلك هى الطريقة العلمية الحديثة فى تقعيد القواعد واستخراج 
مسائل اللغة ؛ وكل ما يؤخذ على البصريين أنهم لم يحددوا تسبة المقسيس 
عليه تحديذًا دقيقا بل اختلقوا قيه بعض الاختلاف + فما سماه أبر عمرو 
الأكثر سماه غيرء بالكثير أو بالياب أو بالأصل وغير ذلك من مصطلحات 
اوردث فى كتب البصريين من اللغوبين ء وظهر أثر هذا الخلاف فى أن 
افريقًا منهم كانوا بعدون بعض المسائل قباسية وبعدها غيرهم مسماعية : 
كالتمدبة بالهمزة والتضعيف وبعضش صيع المشتقات ونحو هذا ٠‏ وذلك لآن 
اذكرة الكثرة والشيوع لم تكن محددة النسبة فى أذهائيم تحديذا واضمًا » فإذا 
لير لأحد علماتهم أن ظاهرة ما قد ورد لها عن العرب قدر من الأمثلة أو 


الشواهد وبدا له أن هذا الغدر يكفى الاعتبار هذه اللاهرة قياسسية تاد 
بقياستها ٠‏ على حين أن عالما آخر كان برى هذا القدر عير كاف ويقسول 
بسماعية تلك الظاهرة. 

أما الكرفيون ققد أسسوا القواس على كل ما روى عن العرب مهما 
اقلت شواهدء - وقد يظن الأول وهلة أن فى نظرة الكوفيين تيسرن علينا نين 
المولدين ٠‏ وأن فى مسلكهم رخصة لنا تجيز كثين! من الأمور التى آباها 
البصربون . غير أن الأخذ بمذهب الكوفين قد يؤدى بنا فى آلخر الأصسر 
إلى نوع من الاضطراب والفوضى فى تتميد التواعد وتنظيم مسائل لللغة . 
إذ يترتب علبه خلو اللغة من الاطراد والانسجام وهما شرط هام قي القهم 
والإقهام ومقياس دقيق يقاس به ما يلخنه كل لغة من نمو رتطور 

ويؤدى القياس دورً! مهما حين الكشف عن منهج الدرس التحوى 
عند علماء العربية بأنه من لسس المنيج النحوى ومن ركاتزء الرئيسية ,. 
وقد اهتم الخليل وسييويه بالقياس + ولكن الأسان عندهما هو كلام العرب 
القصحاء اللين يعتد يهم بالإضافة إلى قباسهما ثركييا دحويا على آخر رمن 
أمثلة ذلك قياس سيبوية لحذف العائد قى باب النعت على حثقه فى باب 
الصلة ومن الشواهد أقول الشاعر : 
أيمتك حمسى فيائسة بعد قوسد وما شوك يساياج 

أفإن ما اسم موصول ٠‏ الذلك لابد من وجرد جملة الصلة ٠‏ والعاتدد 
اقد حثقه جرير + والتتدير أحميته" ٠‏ وحمل سييويه على هذا الحثف فول 
الحارث بن كلد 
فسا أروى أهيسسرهم تاء وطول المهيد أم مال أصسابوا 


فإ جملة * أصايوا * فى محل .رفع صفة ال * مساق ' والعاتنة 
محذوف والتقدير ” أم مال أصابوه - 
أركان القياس 
القياس - كما عرفتا -- حمل غير المسموع من الكلام على ما سمع 
من العرب ٠‏ وتعدية حكم الانى إلى الأول ٠‏ ولوجود صفة ٠‏ لو ميزة. 
مشتركة من أجلها أعطى غير المسموح حكم الشيوج » ويقركب على هذا 
وجوب توافر أربعة أركان حتى تتحفق عملية القياس وهى : 
أصل + وهو المقيس عليه 
فرع : وهو المتييس 
حكم ؛ وهو ما يسرى على المتيس مما هو فى المقيس عليه 
وعلة جاممة + وهى ما قدره النحويون من أسياب استحق بموجبها المتقين 
حكم المقيين عليه 
وقد لبه العلماء إلى ضرورة وجود شرط فى كل ركن من هلل 
الأركان الأريعة حثى نصح بها عملية القياس 
-١‏ المقيس عليه : وهو الأصل وبعلون به شيتين 
أولهما : المادة اللغرية المنقولة عن العسرب بطريسق السماع والروايسة 
بالمشافية 
اثنيهما : القواعد النحوية الت صاعها الدحاة من استقراء تك للمادة 
ونقد اقترف الفحويون فى الأصل المقين عليه وفى شروط للراو 
وعدالته وصحة لقص المروى .وقصاحة المتكلم به ؛ فهم ثم يييبوا على 


كل مسموج من العرب ٠‏ لذا ققد جعلوا المسموع درجات منه ما يقاس عليه 
وتقه ميف لة - 
وقد قسم الملساء السمرع عن العرب إلى مطرد وشا 
المطرد + وهو المقيس عليه ويعنون به الاطراد فى القيانس ؛ والسماح معأ 
٠‏ فأما المطرد فى القياس فهر أن يواقق المقيس عليه قاعدة أصللية كقاعدة. 
ارقع الفاعل + أو فرعية كقواعد الإعلال والإبدال شسريطة آلا يوجد ما 
بنائض هثه القواعداء وأما المطرد سماعا فهو ورود أمثلة كثيرة من كلثم 
العرب للمئيس عليه توافقه بحيث لا يرى فيلا أو نادن؟ أو شادًا وهذا ما 
اذكرء ابن جنى فيما نقله عن السيوطى بقوله : جمل أغل العرب ما استمر 
من الكلام فى الإعراب ٠‏ وغيرء من مواضيع الصناعة مطرذا + وجعلوا ما 
افارق عليه بقية بايه وانفرد عن ذلك إلى غيرء 
وأما الشلذ قمعناء التفرق والتفرد : وهو عند الكفوى : ما يكسون بغلاف 
القياس من خير نظر إلى قلة وجودم وكثرته 
الأول + امتناع القياس على الشاذ فى الاختيار ء وهذا المسموج الشاذ يتيع 
افيه السماع الوارد به ٠‏ ريحنظ من غبر أن يعد أصلاً يقاس عليه 
- 
ويعد العلماء من الشاذ كل ما اطرد سماعا » وروفية ٠‏ ولكنه شف 
فى القياس فلا يبيحون القياس على هذا المسموج » وإن لم يرد ما يحالفه. 
التعارضه مع التي 


السوطى ١‏ المزهر فى علوم قلئة وقواصيا 190/1 
- فن جني ؛ القصائض 5006 


الثائى ؛ إباحة القياس على الشاذ فى الضرورة ٠‏ ويوضج هذا الموقف ما 
إرواه لبن جتى عن أستلاه أبى على حين سأله عن جوز القياس علسى 
الصرائر المستحدئة التى لم يجوزها النحاة فقال : كما جاز أن متثورنا على 
منثورهم فكذلك يجوز آنا أن نقيس شعرنا على شعرهم قا أجلزكه 
الضرورة لهم أجازته لنا » وما حظرته علبهم حظرته علينا 90 


ا ين مسي 700 


وهو القرج ٠‏ ويعتون به ما كان محمولاً على كلام العرب وموجواً. 
على ما وجهت عليه العبارات الواردة عن العرب + فإن لم يضح حمنها 
على كلام العرب فلا يجوز التكلم بها . 

وكان شعارهم قول الخليل وسيبويه ' ما قيس على كلام العرب فيو 
من كلامهم ” واعتمادً على رأبهما يمكن أن يقاس كل ما نطق به العسرب 
وإن لم يكن فى كلام العرب فايس لا معنى فى كلامهم فكيف نجعل مالا 
فى كلام فول ليس له فى أمتلتهم معني!”9. 

وأوجب سيبوبه أن يحمل الميس على المقيس عليه معلى وولنظا لا 
معنى فقط كما يظهر من قوله + * وقالوا طلحت النانة * ونائة طلييع " 
أشبهرها يب * حسير ' لأنها قربية من معناها * 101 
وذكر النحاة للمقيس أنواغًا كثيرة يمكن حصرها تعست صنفين 


أولهما : نصوص محمولة على قصوصض . 
اثانهما : أحكام محمولة على أحكام . 
السماع 
هو المصدر الأول الذى دون العلماء اللغة بموجبه وهو أصل من 
أصول النحو ؛ ودليل من أنلته وقد أطلق عليه ابن الأنبارى النقل ؛ ققال 2 


بن جلى + القسئض 701/9 


أما التقل فالكلام العربى الفصيح المنقول التقل الصحيح اللخارج عسن حد 
5 3 
القلة إلى هد الكثر جا 


الاغراب فى جيل الأعرف 42 


نظرية النحو العربى 
التأثير والتاثر بين أصول الفقه والنحو 
انشأ اتصال علمى بين النحاة وعلماء أصول الفقه وكان من لماو 
هذا الاتتصان 
-١‏ ظهور علم أصول النحو , واشتراك أذلئه مع أدلة أصول الفقه . 
*- استعانة علماء أصول النقه بأبواب النحو فى استخراج الحكم الشرعى 
امن القن . 
*- أخذ التحاة بعش أبواب الصبول الثقه فى مؤلفاتهم ؛ وإنامهم فى هذا 
وكبيرهم الذى علمهم تلك الصناعة ابن جنى 
6- وجود الكثير من أوجه التشابه فى " المنهج * عند علصاء الأصول 
والتحاة 
*- اشتفال بعض التحاة بعلم الأصول واشتفال بعض الأصوابين بعلم 
النحر والانتهاء بللجمع بينهما لإتقان الصذاعة فى العلمين . 
وكان القدماء حين يتحدثون عسن العلسوم مسن حيسث التضسوج 
والاحتراق يذكرون الفقه والدحو معا يدلنا على نلك قولهم : وكان يعض 
المشليخ يقول : العلوم ثلاثة : علم نضج وما احتوق وهسم علسم النحو 
والأصول وعلم الا نضح ولا لحترق رهو علم البيان والتقسير + وعلم نضح 
واحترق وهو علم الفقه والحديث » وحين أراد القدماء تمبيز النغوى مسن 
الشحوى كانوا يقارنونهما بالمحدث والنقيه 


أثر النحاة فى أصول الفقه :- 
عرف علماء أصول الققه أهمية الدحو والدور السذى يؤديه قسن 
استفراج الحكم من النص وفى تأسير آى الذكر للحكيم ومعرف بلاغقة 
وإعجازه ٠‏ لذلك يرى الإمام الشافمى رضى الله عنه أن من تبحر في 
الدمو اهتدى إلى كل العلوم وأضاف قوله + * لا أسال عن مسأئة من مسلئل 
الفقه إلا أجيت عنها من قواعد التحو" ٠‏ 
ويمكن بيان بعص التأثيرات التى أحدثها النحر فى أصول الفقه خلال النقاط 
الأقيقيت 
)١‏ ألف بعض العلماء كنا تهدف إلى تخريج الفروع الفقهية على الأصول. 
النحوية ٠‏ ومن أولنك الإمام جمال الدين الإسنوى 1975م الذى آلف 
كنائا عنوانه : ” الكوكب الدرى فيما يتخرج على الأصول النحوية من 
الفروج الفقبية م 
وقد احتوى كتاب الإسنوى على الكثير من المسائل للتى اختلط فيه 
النحو بالفقه وكان يقدم الأصمل النحوى ثم يخرج عليسه يعض الأحكام 
الفنهيةن 
(؟) ير القدماء أن تحصيل الحكم من النص لا يمكن التوصل إلبه إلا لمن 
تعرس بدراسة النحر وقهم معانى_الأقاظ + 
(؟) ولعل من المنيد الإشارة إلى أن النحاة كانوا يقولون إن أصول الققه 
.مرتبطة بمعرفة العربية الأنه نتنى على معرنة الكت اب والمسنة ول 
يعرف معذاهدا إلا يمعرفة العربية ‏ ولذلك كان قسرطًا فسى صسحة 


الاجتهاد وكان النحاة بفغرون حين ترد لسماء الرواد الأرتل فى عتاب 
الأصول والتفاسير 
ايقول الزمخشرى :- " ويرون الكلام فى معظم المسول الققنه 
ومسائها مينيا على علم الإعراب والتفاسير مشحوئة بالروابات عن سيبوية 
والأخنش و الكسائى والفراء وغيرهم من النحوبين النصريين الكوفيين 01 


سييويه لأن الجرمى صاحب حديث فلما علم كتاب سييويه. تققد فى الحديث 
كان كتفب سييويه يتعلم منه النظر والتفنيش وكان الرجل ملازينا للكتاب 
أونظر فى شراهد سييويه لتوثيقها. 
ويقول ابن فارس إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من 
العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب حتى لاغناء باحد مسنهم عنه!" واين. 
اقارس أحد اللخربين الثين اشتغلوا بأصول الققه ٠‏ 
؟) بؤدى الإعراب دور" مهنا فى استخراج الحكم الشرعى خاصة حين 
يتعند الوجه الإعرابى لبعض الكلمات » وكانت تجرى مناقشاث بين النحاة 
وعلماء الأصول فى المجالس السدثلفة ؛ وقد نجح النحاء فسى اسستخراج 
الحكم الفقهى إعتماد! على محصولهم من قضايا النحو والصرف فند كيل 
للقراء :-' ما تقول فى رجل سها فى الصلاة ثم سهد سجدتى السهو فسبها 
غقال :- لا يجب عليه شرن » وقيل اله : وكيف ذلك ومن الين قث 8 


لزلمظري شرج التتق , 11/6 
1" اين فارين + الصاحمس فى قله الل من .ب 


قال : أخنته من كتاب التصخير لأن الاسم إذا صغر لا يصغفر مرة 
أخرى ؛ ولتلك المسأنةالفقهية رواية أغرى فقد قبل لأبى عمسر الجرمى 
عما يقول فى رجل سها فى الصصلاة فسجد مسجدقى الهو قسها ٠‏ 

فقا : لاشئ عليه ؛ قالوا له # من أبن قلت ذلك ؟ اقال + أشتكه 
امن ياب الترخيم لأن المرخم لا يرخم . 

واظر الفتهاء فى الأسليب الدحوية وما تحتمله من للتدير الإعرابى. 
.وبنوا عليها بعش المسائل الفنهية » وأغذ النحاة عنهم ذلك فلو أن إنسانا. 
اال : أقسم أو أحلف أر أشهد ثم حنث وجيث عليه الكفارة لأنسه يرف 
إلى: أقسم بائه ونحوء إذا كان يلزم المسلم إذا حلف أن يحلف بالل 

.وعلى الرغم من أن ابن حزم قد أخذ بالمذهب الظاهرى فى الفقه 
فإنه لجأ إلى التقدير فى بعض آى الذكر الحكم لاستخراج الحكم الفقهى - 

ومن أمثلة ذلك توققه آمام قرله تعالى : " وإن كلتم مرضى لو على 
سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو الامستم النساء فلم تجدوا مام فتبممسوا. 
صعيداً طيياً ' 90 


استعارة النحاة أبواباً من أصول الفقه 

استعار يعض النحاة أبوايا مسن علسم أصسول الفقسه وعرضسوا. 
الموضوعات اللغوية والتحوية في ضوتها ٠‏ والغسدوا يعن العنسارين 
الموجودة عند النقهاء » وبأتى على رأس أرللك ابن جنى فى خصائصه 
الذى عقد باياً عنوانه * باب فى الاستحسان * وهو مستعار من مصطلحات 
أصول الفقه وقيل أن نعرش لما يقصده به نشير إلى أن الاستحسان أحسد 
أدلة الأحكام الشرعية عند الحنفية ومن تعريفاته عند علماء الأصول هو أن 
بعدل المجتهد عن أن يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها لوج 
أقوى يقتضنى المنول عن الأول . 

وجماع الاستصان عند لين جنى أن علته دميفة غير مستحكمة إلا 
أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف ٠‏ ومن أمثلئه إلحاق نون التوكيد يلسم 
الفاعل على نحو ما يحدث مع الفمل المضارع ومن شواهده : أقاتان 
العشروا الشهرنا . 

ألحق تون التوكيد باسم الفاعل ‏ قائلة * تشبيًا له بالفمل المشارج 
اقال ابن جنى  :‏ نهذا إذَا استحسان لا عن قوة علة » و عن استمرار عادة. 
ألا تراك لا تقول : ' أقائمن يا زيدون ولا امنطلقن يا رجال . 

ويستسس ابن جتى فى حشد الأمئلة الخاصنة بالاستحسان حتى يصل. 
إلى قوله فى آخر الباب + " ولا يقاس هذا ولا ما قبله ,الأنه لم تستحكم 
علته + وإنما خرج تتبيها وتصرفا واتساطا”؟ *. 


اتباع طرق الفقهاء فى ترتيب المادة النحوية 

اتيع بعض النحاة طرق الققهاء فى مؤلفاتهم ونصوا على ذلك 
اصراحة ويتضح هذا الاتباع فى ترتيب المادة النحوية وتصنيفها وتقسيم 
الكتغب إلى الموضوعات المغتلفة ومن أولتك اين جنى الذى قال فى مقدمة. 
القصائض م 

* ولك أنا لم فر أحذا من علماء البلدين " يقصد البصرة والكوفة * 
تعرض لعمل أصول النحو على مذاهب أصصول الكلام والفقه * 1" 

أواهتم أبو البركات الأنبارى يفشابيا الخلاف التحوى بين علمساء 
البصرة والكوفة وجمع المسائل النى كانت مقئر تقائن وجدل ورتيها علسى 
اترئيب المسائل الخلاقية بين الشافمية وأبى حنيفة ليكون كتايه ' الإنصاف 
فى مسائل الخلاف * أول كناب صنف في علم العربية على هذا التوتيب + 
ولف على هذا الأثلوب ٠‏ لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف ولا 
آلف عليه أحد من الخلف 

وألف السيوطى كتاية * الأشياء والنظائر * قاسدا أن يسلك بالعربية. 
اسبيل الفته فيما صتفه المتآخرون وألفوه من كتب الأشياء والنظائر ٠‏ 

المصطلح بين النحو وأصول_الفقه 

اهناك بعض المصطلحات المشتركة بين أصول الفقه واالإعراب أحد 

اتروع الدرس التحوى 


ونوه أن نشير إلى أن بحض الأعراب لم يكونوا ليعرفوا تلاك 
المصطلحات المتداولة على السنة التحاة وفى مؤلفاتيم لأن نطقهم للعربية. 
مبنى على السليقة والقطرة التى جبلوا عليها وعرفوا بعض المصاطلحاك 
بمعتاها اللغوى لا يمعناها الاسطلاحى ؛ يدل على تلك ما يرويه 
الأصمعى من أنه قال لأعرابى أتهمز إسرائيل ؟ فرد قاتلا إنى إذا لرجل 

قال الأصممى ؛ أفتجر فلسطلين , فرد قائلاً ينى إذا لقسوى . 
الأعرابى لم يذرله من الهمز . إلا معناء اللخوى وهو ذكر العيب + وقد برأ 
الأعرابى لقمه من هذه النقيصة ٠‏ الأنه لين رجل سوم 

ولا يدرك أيضا من الجر إلا معناه اللغوى وهو الجذب أو الشد فهو 
لا يستطيع جر للسطين ٠‏ لأنه ليس رجلا قوبا ٠‏ أما المعنيان الاصطلاحيان 
وهما وضع همزة تحت ألف إسرائيل ووضع كسرة تحت نون * فلسطلين *. 
وصرفها فلا يخطران على بال الأعرايى 

وليست مصطلحاث النحو فنط مى الثى كان يجيلها بعش الأعراب 
وإنما كانوا لا يدركون مصطلحات علم العروض ٠‏ وقد بذل ابن جنى جهدا 
كبير! لكى يعرف أبا عبه اله الشجرى المقصود ب ” الإقواء” فى الشعر 

وهتاك بعش المصسطلحات المشتركة بين الدحو رأصول الفقه . واد 
أخذها النحاة من الأصوليين 
المصطلح الأول : " التسيخ * + 

معنى النسح فى اللغة الازالة قال تعالى + ' ما نتسيخ مسن آيسة أو 
اننسها نأث بخير منها أو مثلها ” والآبة الثنية ناسخة والأولى متس وخا 


والعرب تقول + نسخت الشمس الكل أى أزالقه ٠‏ والمعتى لتحت الظل 
وحلت محله ٠‏ ويقال نسيع الشيب الشياب + 

اوالنسخ فى اصطلاح علماء الاصول هو رقع الشارع حكيتا شرعيًا 
بدايل شرعى وهو جائز عقلاً وواقج سنا فى شرائع يتسخ اللاحق متها 
السايق رقى شريعة واحدة ومثاله أن التبى سلى الله عليه وسلم : أقسام 
يستقبل بيت المقدس فى مكة المكرمة وفى المديئة المدورة ثمانية عشور 
شهرا ثم نسخ ذلك بطلب التوجه إلى الكمبة المشرفة ؛ قال نعصالى + ” قد 
ترى تقلب وجهك فى السماء فلنونيك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرء * 10 

والتواسع جمع ناسخ وهى عبارة عن أفمال وحروف فالأفمال كان 
* وأغواتها والحروف ' إن * وأخواتها » و" لا ' النفية للجنس والحسروف 
الى تشببه ليس . 

ورأى التحاة أن الميقدأ والخبر مرفوعان » وأن دخول * كان ' و 
إن * رظن" عليهما تغير من الرفع » فأطلقوا عليها كلمة ' التواسع * 
واطلقوا عليه اصطلاح “النسخ' على هذا العمل لما فيه من رفع حكم وإيذال 
الف ود 
المصطلح الثانى : التعليق 

اوقد أخذه التحاة عن اللقباء + فالمرأة المطقة عندهم هى الثى فقث 
زوجها أو التى طلقها زوجها ولم تستوف بعد عدة النكاح فلا هى متزوجة. 
.ولا تستطيع أن تتزوج فى الوفت نقسه الهى معلقة. 


شثرة :6 


قال تعالى  :‏ ونن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا. 
اتميلوا كل الميل فتتروها كالمطقة ' 217 هذا المعنى أخدء النحاة فى يان 
أفمال القلوب " فكما أن الزوج بكون موجوة! إلا أن زوجته لا تتمتع بحقوة. 
الزوجية : كذلك العامل يكون موجوذا ولكنه لا يزثر فى الممصول ١‏ لذ إن 
. التعليق فى هذا للباب هو إيطال عمل ” ظن * وأخواتها فى اللفسظ دون 
التقدير لاعتراض ماله صدر الكلام بينها وبين معموليها دحو ' علمت الزيد. 
فاضل' فإن * زيد فاضل ‏ حقه النصب ولكن العامل ملغى فى النفظ عامل 
فى الحكم فهو عامل لا عامل فسمى معلقا أهذًا من المرأة المعلقة الى ل 


اهى متروجة والا مطلقة. 


التأثير والتأثر بين علم الكلام والنحو 

يمد الاحتكاك بين علماء الدمو وأصول الفقه وعدم الكلام من 
الأمور الثانية فى تاريخ الفكر الإسلامي ؛ وكان الإمام أبو حتيفة يطلق 
على علم الكلام اسم "لفقه الأكير' ؛ وقد وجدت التأثبرات الكلامية طريقها 
إلى التتكير التحوئ عند القدماء خاصة أواتل السثين اقبصوا المذعب 
امازل + واك افنتظلء بسض علناء اكلام الاريك الإسرابي: قافن 
النحوى فى تأيد مذاهيمم الكلامية ومعتداتهم الدنية م 

يرى بعض علماء اللغة أن علل النحو أقرب إلى علل المتكلم ين 
مدها إلى القياء ٠‏ ويساعد البعث فى التثير وفظثر بين قدبو بوغلم الفلم 
فى التعرف على الإطار المتهجى للتفكير التحوى علد القدماء 


ذه 
النظرية النحوية 
المعاصرة 


النظرية النحوية المعاصرة 
- التاريخ والأعلام 

اتصل علماء اللغة يعلم اللفة الحديث رمناهجه قسد بسدآت هلذم 
المحاولات على شكل إصلاح وتيسير فى التليف النحوى دون الافتسراب 
امن الأصول النلرية والمنهجية . وكانت دروس النحو قد استفرت فى 
الأزهر محصورة فى لاللر الشروح والمتون ؛ وكلات قيمة أى مؤلف فى 
الاحو تتركز فى إحاطته واشتماله على كل تفاصيل الخلاف بين النحاة مثل 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى ؛ كما قام بعض علماء الأزهر بوضيع 
شروح علمية مختصرة مثل الشيخ حسن السلار أستاد رفاعة اللطاوي 
كما تولى بمضهم أيضتا شرح شراهد اين عقيل للجرجاوى وشبرح شسواهد 
اشثور الذهب للفيرمى 

وظل امتمام علماء النحو فى الأزهر محصورً! داخل هذه الدائرة ٠‏ 
ومع ذلك ققد جاءث المحاولة الأولى لعرضن النحو العربى عرختا حديقًا 
بعيدا عن هذه المتون والشروج على يد عالم من علماء الأزهر هر رفاعة. 
الطبطاوى الذى ألف أل كتاب يعرض للتحو العربى عرضتا مختلًا عن 
علريقة المتون والشروح ٠‏ وسمى كتايه هذا + 'التحلة المكتبية لتقريب اللفة. 
المربية 

وقد ألف رفاعة هذا الكتاب فيما بيدى على تمل مؤلفات الفرتسيين. 
فى النحو التى أعجب بها أثناء يعلته إلى فرنسا فخرج فيه على ملريقة 
معاصريه من علماء الأزهر فى الشروح والحواشى والتعليقات والتقريرات 


انجاء الكتاب بسيط العبارة سهل العرض ليس له متن أو شرح كما انتخدم. 
فيه لأول مرة للجداول الإيضاحية 
وبتك بدأ راعة ما يسمى بحركة إصلاح القتاب التحوى فى 
المصر الحديث ٠‏ والمقصود بها تخليص الكتب الدعويسة مسن الميسارات 
النامضة والاختلافات النحوية والشروح الجزثية ٠‏ وإعسادة صسياغتها 
بأسلوب سهل واضح بأملة من اللغة الحبة المستعملة ٠‏ ولكن ذلك كله كان 
يتم فى إطار النظرية النحوية التقيدية لا يخرج عدها فيد أنملة . وألف هذا 
الوع من الكتب تبارا ظل متنفقًا حتى يومنا هذا : فما زالت تظهر كته 
تحت أسماء وعناوين مختلفة مثل + التحو الواضح ٠‏ والتحصو السوافى ٠,‏ 
والتخو للوظيقى ٠‏ والتطييق التخرى , والتجر المصفى + والدجر البمسر 
الع . ونقدم هذء الكتب لطلاب المدارس والجامعمات لغاية تعليبية 
اخالصة ٠‏ وكلها لا قزيد على التغيير فى التبويب والأسلوب ٠‏ ولكنها لاه 
اس الجوهر أو 
ولكن حركة الإصلاج والتيسير لم ثقف عند حدود الكتاب الندوى» 
محاولة | / إبراهيم مصطفى ' إحياء النحو 
أتلم الأدكل برام مصطلقى محاوقته فى إيعياء الدحر حلى السلييق 
)١(‏ أن النحو هو قلنون تاليف الكلام وليس دراسة أحوال أواخر الكقسم 
إعرابا ربناء فحسب ٠‏ الأن تحديد النحو فى المفيوم الأخيسر تضبيق 
شديد لفائرة البحث في النخر رتقصير المداء وحصر له فى جزء وسيل 
مما ينيغى أن يتتاوله ٠‏ ولهذا طالب بدرس واف الأحكام لم الكلام 


وأسرار تأليف العبارات بما لها من صلة بالمعنى ؛ كما يطالب بوجه 
اخاص بدراسة طرق الإثيات والتفى والزمن والتقديم والتأخير 

(1) استبعد الناسفة الكلامية كما تتمثل فى تئرية العامل وما يترئب عليه 
من اختلاف العرامل والمعمولات مما أدى إلى التوعل فى التعليل على 
حساب المعنى ريناء على هذين الأصلين أخذ يعيد تصنيف ابواب 
النحو وفق الميادئ] الآتهة: 

-١‏ ليسث حركات الإعراب حكمنا لفظيًا وأثرًا يجلبه العامل فحسب وما 
عي دوال على المعائي . 

1- لللإعراب فى العربية علمين هما الضمة والكسرة ؛ وأما الضمة فهى. 
علم الإسناد ودليل أن الكلمة مرفوعة يراد أن يستد إليها ويتحدث عنها 
وأما الكسرة فإنها علم الإضافة وإشارة إلى ارثباط الكلمة بما قبلها ٠.‏ 
وأما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شئ بل هى الحركة 


فالإعراب إثن للضمة والكسرة وليست بقية من مقطع بل هما مسن 
عمل المتكلم نيدل بهما على معنى فى تأليف الجملة ونظم الكلام 

اوقد ترئب على هذا أن جمع فى باب واحد ما فرقه النحاة فى ليواب 
متعددة وانتهى إلى أن المبتدا و الناعل ونائب الفاعل ياب واحد لأن كلا 
امنهما مسند إليه . 


(5) لا توجد علامات أسلية وعلامات فرعية للإعرب فلا حاجة إلسى 
أنواب فر لها النحاة استقلالاً قيجة للك حيث وضمعوا بايا للأسماء. 
اسستةوبابا لجمع المذكر و بايا لجمع المؤفث و بانا لما لا يتصرف . 

والرأى عنده أن الأسماء للستة وجبع المذكر السام لا قصرب 

. بالحروف وإنما تعرب بحركات طويلة تكتب على صورة الحرف + كما 

ادأى ك جمع المؤنث السالم وما ل يتصرف يجريان على الأصل في 

الإعراب ء ولكنهم أغقلوا النصب فى الأول حملاً على جمع المذكر السالم 
الذى أغفلوا فيه النتح وأغقلوا إعراب الثانى بالكسرة حتى لا يختلط فسى 

حالة الكسر بالمضاف إلى ياء المتكلم إذا حتفت ياوه رحذقها كثير فى لئة. 

العربت 

[4) التوايع عنده هى النعت والبدل لا غير » ويدخل فى التعت خير للميتذاً 
لأن الخبر تابع لميثدأ كما تتبع الصقة الموصوف , أما الثعث اللسيبى 
فالاصل فيه أن يكون ميثدأ ولكنه جرى نعنًا من قبيل الاتبساع علس 
المجاورة كالاتباح فى قراءة بعضهم * الحمد لله " بكسر الدال انباءا 
لكسرة اللام وكالاتياح فى قولهم. * هذا حجر ضب خرب * بكسر رب 
لتياعا لكسر ضب لوقوعه فى جوارم . 

ويدخل فى البدل عنده التوكيد وعطف الييان » نا العطلف سيوس 
انوعا من التوابع الآن إعراب الممطوف هو الأصبل لا على الاتاح ٠‏ ومين 
ثم فإن العطف يشارك الممعلوف عليه فى الحكم ولذا يستحق أن يشساركة 
فى الاسراب 


(ه) التتوين علامة التنكبر وغيابه علامة التعريف » فإذا عددنا المعارف لم 
اتعد التنوين يدخل واعذا منها إلا العم وإن كان الأصل فيه آلا ينون 
وإتما يلحقه التتوين إذا كان فيه معنى التتكير وأريد الإتارة إليه * 
اويناء على ذلك فلا محل لما لا ينصرف الذى قدمه النحاة من البحاث 
فى العلل الموجبة عدم الصرف . 

.وهذه هى الأصول والمبادئ الثى أقام عليما الأسكاذ إيسراهيم 
.مصطفى رحمة الم إحيام النحو ؛ وريما كان إحياؤه يمعني من المعاتي من 
حيث طرحه لقضيلة اللغة والتحو ؛ والدعوة'إلى البحث فيها بعيدا عن 

الفلسفة والعلل المنطقية وكذا من حيث اكتشاف أوجه القصرر فى النظطرية. 

اللغرية التقليدية التى اكتسيت هيبة واحتراما يمرور الزعن » ولكسن هذا 

تننرى م عند ضعي عراشعة إثير يده اطي ان خرن اانرهد تتفت 

إلى الإبقاء على الجانب التعليمس وحده ومنهج البحث فى النقه وهذا كله لا 

يدخل في باب التجديد الذى يقوم على أصول جديدة ومتمج جديد وتظرية 
وهو ما لم يغب عن د/ طله حسين فى تقديمه للكتاب 

والذى لا شك فيه أن صاحب إحباء النحو قد استفاد كثيرا من أراء. 

القراء وابن مضاء القرطبى فيما ذهب إلبه من حمل المبثى على المعنى أو 

إنغاء نظرية العامل ٠‏ بل القد استفاد من آراء”“خي رهما من اللحاء حتى في 

أفوله بدلانة الحركات على الممانى ء فهو رأى قديم أشار إلبه أكثر النحساة. 

عندما قانوا أن الرفع علامة الفاعلية أو العمدية 

وأن النصب علامة للمقمولية أو الفضلاث ؛ والجر علامة الإضافة, 
بل إن قوله إن الفتمة هى العركة المستعية عند العرب ولست علامة 


إعراب يتعارض مع فكرته الأساسية التى أنام عليما كتابه وهي أن 
علامات الإعراب دوال على المعانى ٠‏ وكون الفتحة حركة مستحبة لا يتفي 
عنها الدلالة ؛ فضلاً عن أن المستحب وغير المستحب - لا يثيت أمام 
النظر العلمى فليس فى النظام اللخوى ما يستحب وما يكرء ٠‏ ولو كان ذلك 
.سحيحا فلماذا رفق العرب بالسكون على الكلمات التى تنتهى بالفتة وكان 
أولى بهم أن بلتزموا بها استمناعا يما يحبون ولعلة أثرب إلى الموضوعية. 
اما قاله القدماء من أن النصب علامة على التكملة أر الفضلة . بل لعل أهم 
من تله كله أن ننظر إلى إحياء النحو من منظور لم يلتقت إليه أحد مين 
الذين تقدوء عند ظهوره أو يعد ظهوره بسنوات ؛ وهو مدى ما استفاد 
المؤلف من مناهج البحث اللخوى الحديث التى سممها فى الجامعة المصبرية 
القديمة والجديدة من المصريين والمستشرقين ؛ وكان الدحو كما يفول له 
أحسين فى مقدمة الكتاب من آشد الموضوعات خطراً وأكثرها جريانا يما 
بينه وبين المؤلف حتى أنهما ضاقا بأصوله التديمة منذ عهد الأزهر وأخذ 
اينكران هذه الاصول ليام الجاممة القديمة كما أخذا ياتمسان له أصولا جديدة. 
منذ أن التقيا فى الجامعة الجديدة 

الم تؤثر فى عملهم إلا قليل ولعل السبب فى َلك هو شدة ارتاطل 
أغلب دعاذ الأحباء بالتاليد اللخوية القديمة كما عرفوها وتعلموها سواء في 
الأزهر أم دار العلوم ٠‏ حتى أنهم كائرا وهم فى أشد مرائفهم تق ذا للقتديم. 
مرتبطين يأصوله ومبادئه ولم يفكروا فى وضع غيرها أو استبدالها على 
هدى مما يسمعون أو يقرأرن من مناهج جديدة فى دراسة اللغة. 


وقد بدأت أولى محاولاث الإحياء هذه بظهور كتاب * إحياء النحو * 
للأستلا إبراهيم مصطفى عام 1457 الذى حرك قنضسية ملاح المي 
وتتصيره بشدة فتوالت من بعده عدة معاولات أخسرى مسن أهمها وزارة. 
المعارف 1778م ٠‏ ويعقوب عيد النبى (146-41) ٠‏ وأمين اللقسول 
1465 ؛ شوقى ضيف 19416 + وعبد المتمال الصنعيدى 1567 + ومحمد 
احمد برائق 1964 + ودء +هدى مخؤومى 1957م ؛ ذ/ محمد كامل حسيق 
477 , وآخر هذء المحاولات كان الدكتور / شوقى ضيف 1941م . 

بل أنصلت بها وواكبتها حركة أخرى نادت بإحياء النحو عن طريق 
إعادة النظر فى أصوله ومبادئه ؛ ظيرت آثثر هذء الحركة فى صورة. 
امؤلفات تحوية تختلف عن حركة إصلاح الكتاب الاحوي في ظاهر ها 
ودعواها لا غير ٠‏ ولكتها فى مجموعيا تمكس إدراكا حقيقيا لوظيقة فى 
الاتصال والتعبير . ومن ثم كانت حركة إحياء وبعث للجاتب الى الذى. 
ينبغى أن يستعمل من قراعد النحو ٠‏ ولكنها رغم ذلك لم تكسن معارضة 
النظرية النحوبة التقليدية وإتما كانت وثيقة الاتصال بأصولها ومبادتها ٠‏ 
ارعم أن يم دعائها أدعى التجديد ٠‏ ولم يتتسك بمبدأ الإحياء الذى كان 
أكثر دقة ودلالة على ما يفون 

وكان كلا الاتجاهين - أعلى تجديد الكتاب النخرى وإلحياء النهو-. 
بعيدين كل البعد عن علم اللغة الحديث ومناهجه » رغم أن بعض أصحاب 
دصوى الإحياء التجديد كانوا يلون فى الجامعة ٠‏ وقد ترقت إلى أسملتهم. 
ابلا شك أصداء حن علم اللغة التازيخى المقازن ٠‏ بل ريما آيضتا قصداء 
عن علم اللفة الوصفى إذ كانت الجامعة قد بدأت قسى استدعاء بعس 


المستشرفين الدين أخدوا فى تدريس العربية ودراستها ونق هذين المنهجين 
إلا أن هذء المتاهج العلمية الحديثة ٠‏ والتى لم تعرفها العربية من قبل . 
7- محاولة د. مهدى المخزومى : 

تمل هذء المحاولة فى كتابين أخرجهما الواحد تلو الآخر 

أما الكتاب الأول فهو بعلوان ' فى النحر العربى نقد وتوجيه ٠‏ 
2 *» وأما الكتاب الثانى فيعنوان ” فى النحو العربى قواعد وتطبياق 
على المنهج العامى الحديث © 0535 

والكتاب الأول يمثل الأصول النظرية , والككاب الشانى يمشال 
التطبيق على هذه الأصول ٠‏ والذى يهمنا فى الكتليين مما مو ' المسنهج 
العلمى الحديث " الذى حرص المؤلف على أن يشير إليه فى صدر الكتاب 
الثاني .٠‏ أى أن الكتاب ‏ يحتوى على المبادئئ النظرية لهذا المنهج العلمسى 
الحديث + حبث تجد فى مدخل الكتاب ما يشير إلى بض جوائب هذا 
العنهيج والتى فتمثل قيما يلى ! 
-١‏ ليس من وظيفة النحو لذى يريد أن يعالج نحو لفة من اللفسات أن 

بقرض على المتكلمين قاعدة أو يخطئ لهم أسلويًا . 

1- النحو دراسة وصنية تطبيقية 
؟- النحو عارضة لغوية تخضع لما تخضع له اللغة من عوامل الحياة. 
والتطور 
النحى متطور أبدا لأن اللغة متطورة أبدأ. 
النحوى الحق هو الذى يجرى وراء اللقة ويتيع مسميرتها. 


+- وظليفة النحوى أن يسيل انا ملاحظاته ونتائج لختياراته فسى صسورة 
أصول وقواعد تمليها عايه طبيعة اللغة . 

- النحو يستتد إلى استقراء واع . 
- ليس للنحوى أن يفلسف و يبنى على حكم من أحكام المقل -. 
4- اللئنة ظامرة اجتماعبة تفضيع لما يخضع له المجتمع . 

اوهى مبادئ تصل قى كثير من جرائبها بالدراسة الوصفية للفة ٠‏ 
ايل هى أهم مياديئ الدراسة الوصفية وأبمدها لثراً فى توجيه دراسة اللغفة. 
حديثًا ٠‏ ويناء على هذه الميادئ يحكم على للتراث اللخوى العربى ودراسسة. 
اللغة المربية قديما بأنها تدرس إلى اليوم على تلك الأسس الكى اجتهسد 
القدماء فى بنائها وقى مقدمتهم الفراهيدى والقراء » وام يضف إليها جديذا 
اسوى مناقشات مدرسية لا يستفاد منها فى المباحث اللغوية الجديدة. 

ومع ذلك ذهو لا يقبل المفهوم الشامل النحو كما كان عند الخليسل 
والفراء - ويرئ أن ما جاء به الخليل والغراء ليس من النحو الخال * 
.وإثما كان دربنا شاملاً لفروع الدراسة النحوية واللغرية ٠‏ وكذلك لم بكسن 
تاب سييويه عنده كتبا فى النحو الغالس ولكنه كان يقساول بالسدوس 
مسائل لغوية وصصرفية بالإضافة إلى مساك النحو 

امن ثم فهر يشعر بحاجة العربية الماسة إلى لحو جديد بدلا من هذ 
الدراسة الشاملة التى قام بها الخليل والقراء يقول. 

كلذ ألصيعت للحاجة ماسئة إلى دعو جديد يفلو م1 لاق به فى 
اناريخه الويل من شوائب ليست منه ‏ مدروس وفق منهج بلاثمه ٠‏ ميسراً. 


من هذه التعليلات الفلسفية التى اصملتعها القوم والنى أنت على حبوية هذا 
الدرس اللقوى1" . 
افما هر هذا النهج الذى أصبحت الحاجة ماسة إليه 8 
ايقول : أصبحت الحاجة ماسة إلى تفريق الموضوعات التى تذلولها 
الخليل والغراء ومن عاصرهما مختلطة متشابكة .. وأن ينيسرى لكل 
موضوع دارسون متخصصون يناول كل فريق منهم موضصوعه بإحاطة 
وعمق ٠‏ والكى يتعلون الدارسون جميمًا فى تقديم ما يحصلون عليه لبتم 
اللدارسين بحث الغوى فاضج . 
وعلى الرغم من هذه الرؤية الواضحة للصلة بين فروح الدرائسة 
اللغرية وعلاقاتها المتشابكة والتى تتناقض مع رفضة السليق لفكرة الدراسة. 
اللغوية الشاملة. 
غير أن هذا الاضطراب بين الوصفية والقواعد المعيارية لا يحول. 
دون إدركه لمستويات التحليل اللغوى التى يحددها فى ثلاث مستويات 
-١‏ الدراسة الصبوتية هى الدراسة اللنوية الأرلى التى يعنى بها اللخويون» 
وموضوعها هو الصوت اللغوى من حيث مخرجه وصفته وامتزاهه 
بفيرء من الأصوات » وبها يعرف الدارس كثير؟ من الغلواهر اللفوية 
التى تدرس فى كتب النحو من إبدال وإعلال وإدغام إلى غيرها مسن 
اظواهر لغوية لا تنهم فييتا مستوعا إلا إذا أخذت الدراسة الصوتية لها 
مكانا فى درس العربية 


13 د, مهدي المهزونى فى تمر المريى سنال 


7- موضوع الدرس الصرفى هو الكلمة المفردة من حيث بنيتها ووزنها 
واشتقاقبا وتجردها وزيانتها ٠‏ وهو يلى الدراسة الصسوئية ويتوكب 
عليها طبيعة . 

7- موضوع الدرس النحوى هو الكلمة مؤلفة مع غيرها ٠‏ أو هو الجملة + 
وتدرس فيه من حيث نوعها وما يطرأ على أركاتها من تقديم وتأخير 
وذكو وحذف لستثهام ونفى توكيد وكل هذا يرتبط بموضوع السدرس 
التحوى 

4- أما المستوى الدلالى فلا يحدد موضوعه أو يشير إليه ء وإنما يرى أن 
علماء المعانى هم الذين استأثروا بالدرس التحوى الحق ؛ بل هم التحاة 
الحقيقيون الذين دقعوا بالدرس النخوى إلى الأمام ٠‏ وقدموا لدارسين 
انتائج طيبة خليقة بأن يستفاد منها 

هذا هو المفهوم النظرى للمتهج العلمى الحديث فى دراسة اللفة عند 
الدكتور مهدى المخزومى ٠‏ وهو مفهوم إذا نظرنا إليسه يصسورة علمة 
.وجدناه يقترب إلى حد ما من تصور علماء اللنة المحدثين للدراسة العلدية 
اللغة ٠‏ وخاصة فيما يتعلق بطبيمة العلاقات بين مستويات التحليل اللفوى 
.وتداخلها » وكذا طبيمة كل مستوى منها وموضوعه , وذلك بغض النظير 
عن إغفاله للمستوى الدلاتى وإشارته الغامضمة إلى علم المعائى مما يسدل 
على أن الدكتور المغزومى قد اطلع بصورة أو بأخرى على الفكر اللغرئ 
الحديث لأن علماء العربية القدماء رغم درسيم للجونب الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية الم يكن الديهم هذا التصور الواضح لمستهج 


الدراسة اللخوية ٠‏ كما يشير إليه الدكتور المخزومى على الأقل علي 
المستوى التظطرى . 

غير أن المنهج العلمى الحديث الذى أشار إليه الدكتور المفزومى. 
اير أن التحو يتصل بالمفهوم الأول ء أى بالمعنى التجريدى الوصفى دون 
الجانب التطبيقى الذى حرص المؤلف على أن يقرته دائتا بالنجو + ومعني, 
هذا أن مفهوم النحو عنده لا يختلف عن مفهوم القدماء » رغم أن عم اللغة. 
الحديث بقرق بينهما تفريقًا وهضمًا + وهو ينتقد فى نفس الوقت هذا المفيوم. 
الشامل عند القدماء » ويعزوء لجيل القوم بموضوع دراستهم . 

ويعرف د.مهدى المخزومى الجملة تعريفا مجردا فى أى لهة من 


اللغات يمدة تعريقاك : 
- الجملة هي الصبورة الصخرى للكلام المقيد ٠‏ 
1- هى المركب الذى ييين المتكلم به أن صورة ذهنية كلت قد تالقنت 
الجزوها فى ذفنه + 


"- الوسيلة التى تنقل ما جال فى ذهن المتكلم إلى ذهن للسامع 
4- الجملة هى الوحدة الكلامية الصشرى . 

وييدو أنه يفرق بين مقهوم الجملة ومفهوم الجملة الثامة الأنه خلال 
هذه التعرينات يحدد ما يسميه بالجملة التامة بأنها تلك التى تعبر عن أيسط. 
القى يصح السكوت عليها » وبري أنها تتألف مسن 


>- الإسناة , لو ارقباط المسفد بالمستد يليه 

وتجد عند الدكثور / مهدى المخزومى عدة معايير لختلط يعضيها. 
اببعض تتصل أحيانًا بطول الجملة وقصرها وأحيانا تقصل بدلانة الجملة. 
على المعنى التام الذى يحسن السكرت عليه آر هى الصورة التغنيسة 
.وأحيانًا أخرى تنصل بالتركيب وعناصدره ووحداته مثل المسند والمسند إليه. 
والإسناد ولكن القاسم المشترك الذى يجمع بين هذء المعايير جميعا هو أنها 
ليست معايير لغوية وإنما هى معايير للسفبة وملطقية تستخدم ألفاظا ليست 
من ألفاظ للتحويين ولا أوضاعيم كما يقول الزجاجى 

فالممنى التام أو الكلام المفيد شئ خارج عن اللغة يقسرره العقل 
والمطق لأن المعنى المغيد هو علاقة ذحئية تربط بين صسوت معسين أو 
مجموعة من الأصوات وشيئ خارج عن اللئة ماديا كان أو معدويا » أو 
هو تصور ذهنى لا يتصل باللغة إلا كما يتصل الرمز بالمرموق إليه 

لما المعيار الثانى الذى يسقتد إليه فى تحديد الجملة فهو معيار 
الطول واتقصصر أى التركيب الطولى أو الأنقى لجملة ؛ فيرى أن الجملة هى 
الوحدة الكلامية الصغرى أو هى أقل قدر من الكلام 
مسقلا ء 

ولا المعيار الثالث الذى يستخدمه د. المخزومى فى تحديد الجملة. 
فهو التركيب الذى يتااف من مسند ومسند إليه وعلاقة الإسناد ؛ وهو معيار 
أأيضا لا يتصل باللغة وإنما يتصيل يذكرة الإسسناد وأركائه أى بالتحدييد 
المتلقى للجملة كما بتصل أبضا بالدراسة النحوية التقلينية. 


ا فاع سف 


؟-محاولة د. شوقى ضيف ” تجديد النحو العربى ' 
كان للدكتور شرقى ضيف دعوة ورأى عن حاجة الخو العربي إلى 
اتصنيف جديد بناء على لظرية ابن مضاء القرطبى عندما قام بنشر تاب 
الرد على التحاة لأول مر 1941م حيث قدم الأول والمبادئز التى ينبفى 
إعادة تصنيف التخو العربى على أساسهاءوهى عندء قتمثل فى أسرين هما 
-١‏ الاستفتاء عن نظرية العمل م 
- متع التاريل والتقدير . 
ولم يقحم د. شوقى ضيف نفسه فى دعوى تطبيق المنهج العلمسئ 
الحديث فى دراسة اللقة ٠‏ وإيما حدد عمله فى إطار النظرية التحويسة 
التقيدية ولكن مع إعادة تتسيق وتصنيف أبواب الفحر وهو بعتمد فى إعادة 
التاسيق والتصديف على الأسس التالية 
-١‏ إلفاء الإعراب التقديرى فى المنردات مقصورة ومنقوصة ومضافة إلى 
ياه المتكلم » وميفية . 
)- عدم إعراب كلمة لا يؤدى إعرابها إلى فائدة فى صحة تطلقها ٠‏ 
- وضع تعريفات وضوابط دقيقة الأيواب المفمول المطلق + والمنمسرل 
معه والحال تجمع صور التعبير فى كل منها جما واقيا . 
4- حذف زواك كثيرة فى أبواب تحوبة تعرض دون حاجة إليها 
*- زيادة إضانات لأبواب ضرورية كانت إضافات فرعية لتمتل الصياعة 
العربية وأوضاعها تلا ديق 
اوبناء على ذلك يقسم الكتاب إلى ستة أقسام » قسسان للصرف ن. 
رأريعة أقسام للنحو + وقد بدأ القسم الأول من الصرف بدراسة لاصصوات 


اللغة للعربية قيما أسماء نطق الكلمة التى يحدد أقسامها كما حددها القسدماء 
إلى اسم وفمل ورف + ويعتمد ‏ على لمعياز الذلائى فى تحديد أقسام اكلام 
ثم ينتقل إلى أصوات العربية غير أنه لا يستعمل مصطلح الصوت مللقا . 

إرإيما يستسل مصطلج الحرف اللدلالة على الصبوث وهو مصطلح 
تقليدى أدى إلى كثير من الليس ٠‏ وقد أتغذ من الدراسة الصوئية علد علماء 
التجريد أسامنا لعرض وتصنيف أصوات اللغة العربية . 

اثم يضيف الصوامت العربية مقتفيا تصنيف التسدماء مسن حيث 
موضع النطق وصقته . والصوائت تنقسم عندء إلى الحركاث ويضيف إليها 
التشديد والتنوين ٠‏ ثم ينتقل بعد ذلك إلى همزتى القطع والوصل ثم الإدغام 
فيال . 

ويذلك تنتهى دراسة الأصوات عنده وهى دراسة كافية للتدليل على 
أن تجديد الدكتور شوقى ضيف يتم فى إطار وصف القدماء لتواعد اللفة. 
العربية غير أننا تلحظ أنه قد خالف القدماء فى وضع الدراسة الصوكية. 
والصرفية فى مقدمة الدراسة النحوية ؛ فى حين أن القدماء كانوا يضمونيا 
بعد الدراسة النحوية أو فى مقدمة الدراسة الصرفية » كما استخدم الجداول 
فى بيان تصريف الأفعال بأنواعها للمختلقة مع الضمائر . وإذا كان رفاعة. 
الطهطاوى هو أول من استخدم الجداول الإيضاحية فى كتب التخر العريى 
فإن وضع الدراسة الصونية قبل الدراسة النحوية هو أثر من آثثر الاطلاع 
على الدراسات اللنوية الحديثة التى لا نجد لها أثرأ يذكر فى كتاب تجدية 
لدجو 


فالمصطلحاك تقليدية والتقسيمات كما فى عتد البسريين وسسسور 
الإعراب النحوية يقيت كما هى إلا من بعض تعديلات تم فيها إدماج بعض 
الأبواب فى بض ٠‏ وفيما عدا ذلك لا نجد تجديداً يقوم على نظرية جديدة. 
أو منهج يخالف منهج القدماء. 

التجديد والتيسير والإصلاح مسمللحات أطلقت منذ العقد الثلنث من 
هذا القرن ويقصد بها أمران هما 
-١١‏ من الناحية النظرية إعادة النظن فى وصصف القدماء للنظام النحوى للغة. 

العربية دون بفية النظم اللغرية الأخرى الصوتية والصرفية والدلالية . 
1- من الناحية العملية إعادة تصنيق القواعد النحوية فى إبكسار وصف 

القدماء لها وبمصطلحاتهم وتقسيماتهم ٠‏ 

ولم يدع أحد ممن تصدوا لهذا العمل تطبيق منهج علم اللفة الحديث 
يستوى فى ذلك رائد حركة التيسير والإصلاح الأستاذ إإراهيم ممسطنى 
رحمة الله عليه ؛ وآخر ممثليها د. شوقى ضيف 

كما أن معظم جهود حركة التبسير والإصلاح اقصبت على الجائب 
التعليمى العملى دون الجائب المنيجى النظرى ء فلم يفكر واحد متهم فس 
استيدال التموذج القديم بنموذج جديد يقوم على ستقراء جديد للغة العربيسة. 
المماصرة » حتى عندما قالوا بإلغاء نظرية العامل وهى أصل من أصول 
القدماء استندوا فى ذلك إلى دعوة ابن مضاء القرطبى ولكن كان ذلك أيعنا 
على مستوى النظر دون التطبيق ‏ حبث تعاملوا جميعًا مع آثار نظرية. 
العامل وهم في الوقت نفسه يرفضونها فقد أجمموا مثلاً على أن الأفمال 
اتتقسم إلى الازم ومتعد وهذا التقضيم للأفمال يقوم على النظر إلى الأقمال 


من حيث هى عوامل تتعدى إلى معمولات . ومثل ذلك أيضا فى تعساملهم 
مبع حركات الإحراب التى حارلوا أن يلتمسوا لها تفسيرا غير التقسير الذ 
اقدمه القدماء من لنها أثر يجليه العامل فسلموا يوجودها ولكسنهم حساولوا 
البحث عن دلالة لها . ومثل ذلك أيضا فى استخدام المصطاحات النحوية. 
الصرفية بل إثهم عندما حاولوا أن يتعامكوا مع علم الأصوات وهو من 
العلوم التى شاعت فى محاضرات المستشرقين رغيسرهم فسى الجامعة 
المصرية القديمة والجديدة لم يستفيدرا شينا من مناهيم هذا العلم الحسديث 
وحصروا أنفسهم فى نطاق تصيف القدماء للأصوات العربية بكل ما فيها 
من غموض أحيانًا وبعض الأخطاء أحيلًا أخرى . 

اوقد نشا داخل هذه الحركة تير النظر إلى الئغة العربية وعلاقتها. 
بالحضارة الحديثة والتقدم ويتمثل هذا التبار فى الدعوة إلى تعلوير اللغة 
الفصحى آحيانا . أو اصطتاع العامية بدلا منها أحيانا أخرى .. 

.ويمثل هذا التيار سلامة مرسى والدكتور محمد كامل حسين ٠‏ أما 
الأول فكان من دعاة العامية الذين دعوا إلى إحلالها محل القصحى ٠‏ أو 
إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية فى الكتابة رهسي دعوة. 
اسبقت إليها عدد من العرب وبعض الأوربيين الذين لا ترتقع دعوتهم إلى 
ذلك عن مستوى الشبهات . 

.ولكن الضمير القومي والدينى رفض التخلى عن الفصحى وتصدى. 
اليذه الدعوة المتبهوة. 

أما الدكتور محمد كامل حسين فقد حاول أن يغير من التموذج 
التحوى التقليدى بناء على الاستعمال اللغوى والمستويات المعاصار: 


وذلك فى كتابه اللخة العربية المعاصرة 1911 + وهو يقسم فى هذا الكتاب 
امستويات العربية إلى ثلاث مستويات هى + 
-١‏ القصحى العللية : وهى لغة الأدب الرقيع والغطب والمواعظ والحكم 
- الفصحى المخافة ؛ وهى اللغة الشائمة بين المثتقين وللمتعلمين 
- العامية المدقعة : رهى تقوم على إحلال وتفييسر بعش الأصسوات 
والمقردات وطرق النفى والاستفهام القصيحة محل ما يقوم مقامها فى 
العامية . 
العامية الخالصةا"© . 

اوهو برى أن الفصحى المخففة هى الجديرة بالدراسمة دون القصحى 
العالية » ويتابً بن هذء القصحى المخففة سيكتب لها السشيوع والانتقشسلو 
وهكذا نسمع الأول مرة فى تاريخ الفكر اللغوى العربى من بدعو إلى وضع 
الموذج جديد للخ العربية طبن تمستوى لغرى غير المستوى السلذى حددة 
القدماء » وهو ينطلق فى هذه الدعوة من الواقع اللغوى ويرى أن تجاهل 
هذا الوائع عيب من عيوب التفكير اللغوى العربي . 

وأن القواعد اللدوية التى وضعها القدماء ليست متساوية فى أقدارها 

ووجوب اتباعها ٠‏ قهى على أنواح مختلئة بالنسبة للا تسل اللفوى 
المعاصر + قمنها ما يجب المحافظة عليه ٠‏ ومتها ما يحمين اتباعه » ومنها 
اما يمكن التساهل فى تطبيقه ٠‏ ومدها ما لا يفيد لكاتب أ القارئ ٠‏ ومنها 
اما هو مفتعل اقثعالً ولا أصئل له فى مادة اللغة ؛ ومدها ما يجب فيه ٠‏ 


وهكتا فقد حاول د. محمد تكامل حسين أن بصنع نموذجًا جديذا لما 
أسماء باتقصحى المخفقة ويدصو إلى تلمه ٠‏ ويرى أن المنج الذى ينغي 
أن يقوم عليه تعليم هذا المستوى اللغوى بلتزم بالتدرج من أدنى مرائية فى 
العامية المنتحة إلى أعلى مرتبة فى الفصحى المائمية . 

اوهذا التدرج يتعلق يسن المتعلم والمرحلة الدراسية التى يمر بهاء 
افتمليم قواعد هذه النصمى الستفئة بيدأ من المامية المنقمة لآن الأطفال 
يدخلون المدارس وهم يتحدثرن العامية ويستخدمونها بلاق ومن ثم ينبني 
أن نتفحها تنقيا يسيرً! ونوجه الطفل إلى هذا المستوى المنقح من العامية . 

أما التصمى المخفنة وهي المسترى الذى يدعو إلى استخدامة 
ووصف نظامه + وإشاعة تعليمه وهو يتمثل فى التموذج الذى وضعه فيقوم 
على عدم انتمسك بالأخراب إلا فى الحالات الواشضحة للتى لا لبس فيها كم 
ايقوم على إطراد أبوئب الفعل وصيغ المصادر رجموع التكسير إلا فيما هو 
.مشهور والمدو عن مطابقة الفمل لفاعل عندما يكون مبنيًا وإغفال مخاطية. 
الرجال والنساء فى حالات الجمع وإياحة النملق بالكلمات غير الشاتعة 
بالصيغ المختلقة » وأن المعلى هو الذى يحدد الأعراب وغير ذلك من 
التواعد التفصيلية التى تصمنها هذا التموذج المقترح للقصحى المعاصرة .. 

.وصفوة القول أن حركة التيسير والإصلاح كانت خاضعة خضوعا 
خلا للتفكير اللقوى التقليدى الأسياب عدة » فمعظم من نادى بها قد تعلم فى 
ظل النموذج التليدى سواء فى الأزهر أم دار العلوم ٠‏ ومن كم تمس كوا 
حتى بعد أن ترامت إلى أسماعهم مبادئ علم اللفة الحديث وأصوله. 
وأصيح هذا التموذج جزةا لا ينجزا من طبيمة التفكير اللوى عندهم» 


'ينظرون من خلاله ويقكرون على هدى من أصوله + ولا يظهر فى أعماليم. 
أننى أثر لعلم اللغة إلا بطريق غير مباشر يتمثل فى دراسة الأصوات 
والدعوة إلى استبعاد المعايير المنطقية والفلسفية من الدراسة اللغوية ء 
وحتى فى مثل هذه الدعوات نجد أصبداء لها فى التراث العربى + أما هؤلاء. 
الثين دعوا إلى تطبيق منهج علم اللغة الحديث فام يعرف إلا مظاهر هذا 
العلم دون أصوله ومبادئه فلم يرجه هذا العلم آية عراسة من دراسات 
أصحاب التيسير والإصلاح توجيًا حقيقيا واضنا . 

رهكذا قشات جميع جهود أصحاب دعوات الفيسير والإصلاح سراء. 
على المستوى النظطرى أم المستوى التطبيقى فلم يستطيعوا إمداد الفكسر 
اللغوى بنموذج جديد طبقا لأصول جديدة وباثالى لم يستطيعوا تقديم قواعد 
معيارية أيس وأسهل لانتفادهم إلى نظرية جديدة .. 

افد يكون من الصمب تحديد اليدليات الأولى لانتقال الفقكر لوي 
الحديث إلى ميدان التفكير النغرى فى مصر والعالم العربى . والكن البدايات 
الأرلى ترجع إلى بداية الاتصال بالحضارة الغريية فى العصر الحسديث 
.والتى يدأها رفاعة الملهطاوى فقد آثر فى بعض عتبه الاهتسام بدرائسة. 
اللنات والاغة القرنسبية أثنام بعقته هناك ودعا إلى انتشار مجع اللغة 
العربية على غرار المجمع العلمى القرنسى ؛ كما ظورث يعن أفكار 
الدراسة اللغوية الحديثة فى مقالات نشرها المقتطف ٠‏ وفى كتايات جورجى 
ازيدان الذى نشر فى فترة مبكرة كنابين فى اللفة أحدهما كتاب " الفلسفة. 
اللنوية والألفاظ العربية * 1867 » والكتاب الثانى * اللغة العربية كائن حى 
* وفى هثين الكتابين حاول أن يعرض شينًا مما كان مقداولاً بسين علماء 


اللغة فى الغرب عن ملبيعة اللغة ووظيقتها وطرق تحليلها وأن يستفيد من 
ذلك فى /دراسة اللغنة العربية ركان يعتصد على الترجمة من كقاب 
المستشرقين رخاصة الألمان مدهم . 

كما كان لإنشاء الجامعة الآهلية 1504م أثر فى تداول وإشساعة 
جاتب من الدراسة اللغوية الأرربية ؛ وزاد هذا الاهتمام عقب تولى الدرلة 
أمر الجامعة 1170م وارتبط التدريس الحدة حيلئة يعدد من المستشرقين 
معظمهم من الألمان استقد متهم الجامعة للتدريس بها متهم " أنوئيتمان * 
وبول كراوس * وبرجشترا سر * وقاد. مؤلاء المستشرقون كتاب المستشرق. 
الألمانى * برجشئر اسر ' التطور النحوى للغة العربية من أهم الكتب فى 
الاتجاء التاريخي المقاون . 

وقد تميز الجيل الثالى لجيل الرواد بأنه كان من أبناء مدرسة لخوية 
اواحدة فقى دار العلوم كان د. عيد الرحمن ووب + و د. تلم حسان + ود. 
كمال بتر وفى جامعة الإسكندرية كان الدكتور محمود السعران ٠‏ وكتاب 
'دراسات نقدية فى النحو العربى 10٠‏ ام للدكتور عيد السرحمن أيسوب» 
فعتواته يدل على محتواء دلالة مباشرة فهو نقد للتراث النحوى العربى قدم. 
لد ناد قنيم للدجو العربى هو الأستا 4راعيم مصطنى الذى يرى فى عمل 
المؤلف قجنا جديا يحبي بحوث الدعو ويميد إليه سريته الأولى + ويتطلق 
اد. أيوب فى تقده للفحر العربى من تجربة تدريسه له فى دار العلوم . ومما. 
ايلفت النظطر فى هذا التق أننا أمام تعميم لا يقف عند حدود تقد التفكيير 
النحوى عند العرب بل يتعداء إلى الثقافة العربية كلها التى وصافها ضع 
لتفكير النحوى ' التقليدية * ومن ثم فنحن أمام تفكير نحوى تقنيدى لعرفه » 


ولون آخر من التفكير النحرى غير التقليدى لا نعرفه . ووصسف علماء 
اتلغة العربية القدماء والندو العربى بمسطلج * التقليدية * هى تبن لوجهة. 
انظلر أوربية فى دراسة تاريخ الفكر اللخرى اللسائى » وهو وصف ين تم 
عندهم الدراسات النخوية قبل دى سوسير ٠‏ فى مقابل اللظريات اللفوية 
الحديثة 

ثم صدر كتاب * اللغة بين المعيارية الوصغية " للدكتور تمام حسان 
بعد كتاب د. أيوب بعام واحد . وإذا كان الدكتور فد وصف الدراسات 
التحوية العربية بالتليدية قإن الدكتور تمام حسان يستخدم فى وصف هسذء 
الدراسات مصطلحا جديا استمده من التفكير اللقوى الأورويى ومو 
مصطلح المعيارية فى مقايل الوصفية ٠‏ 

.وكتاب للدكثور تمام حسان يمزج بصورة متوازية بين أمرين هما 
-١‏ الدعوة إلى المنهج الوصفى فى دراسة اللقة . 
1- نقد التفكبر اللغوى العربى القديم ؛ ووصفه بالمعيارية 

وهر نقد منهجًا قدي ويقدم منهيًا بديلاً مستمذا من التفكير اللفوى 
الحديث 

ويقسم تاريخ الفقكر اللنوى عند العرب إلى مرحلتين إحداهما كانت 
اتعليق الوصقية والأخرى المعيارية . وبرى أن العصر القاصل بين هاتين 
المرحلثين ينتهى عند عصر الاستشهاد , فكان على اللنويين أن ييستبروا. 
فى دراسة اللغة دون أن تتجدد الشواهد فداروا حول ما وصفد الأولون ولم 
اييحثوا عن مادة لغوية 


.رفرق د. تمام حسان بين تاحيتين من نواحى النشاط النغرى هما 
اناحيتا الاستعمال والبحث اللخوى . أما الاستتسال فهر وظيفة المتقلم لما 
البحث اللغوى فهر وظيفة عالم اللغة .. 

والاستعمال تطبيق لقواعد عبر واضحة أو غير واعية عند المتكلم 
والبحث لللغرى تقنين وتفتيش عن هذه لأس حتى تكون واضصحة عند 
الدرس والاستعمال باعتياره تطبيقًا يتوخى معايير معينة ٠‏ ولكن الدراسة 
اللغوية هى بحث علمى يقوم على الاستقراء ليصل منه إلى وصف الحقائق 
اللغوية . ومن ثم يفرق بين الاستعمال والسميارية وبين البح اللقسوى 
رالوصفية فالاستممال تطلبيق معبارى يتوخى الصحة ويبحث عن الجائز 
وغير الجائز » أما الدراسة اللغوبة فمنيجها لوصف وهدفيا الكشف عن 
القداين التى تحكم الانتعمال 

اوم يكن التفكير الاحوى العربى تفكي؟ معياريا خالصًا كما لم يكن 
أيضتا وصفًا تقرين! محضتا لا فصر ولا يعلل مقل الوصفية التى دحا ليها 
د. تمام حسان ؛ حتى استقر فى عقول بع الباحثين أن علم اللفة. 
الوصفى إذا ما تطرق إلى التفسير أو التعليل للظواهر الاغوية تخلى عسين 
علميته ودخل فى نطاق البحث الفلسفى الميتافيزيقى وهذا ليس صحيخا ٠‏ 

اوكان كتاب دراسات فى علم اللغة 1471 للدكتور كمال بشر بحث 
عن التفكبر اللخوى عند العرب فى توء علم اللنة الحديث يختلف هذا 
البحث عن كتاب د, أيوب ” دراسات نقدية فى الدحر العربى * وكقاب د. 
تمام حسان ‏ اللغة بين الوصية المعيلرية 8 . 


افهذا البحث لا يعرض بصورة مباشرة للك التفكير لللخبوى عنادا 
العرب وإنما يحاول الكشف عن جوانب من هذا التفكير تق وعلم اللفة. 
الحديث وهو اتجاه ماليث أن أصبح تيان! أو حركة جديدة فى قراءة للقراث 
العربى سعيًا وراء تأصيل هذا التراث وفق نظريات عنم اللغة تمهية 
الكشف عن نظريته الأصلية . 

ويد د. كمال يشر بتحديد مفهوم التفكير اللغوى الحديث وهو عند 
يتصل بطائفتين 

الطائفة الأولى : تتصل بجوهر اللغة وحقيقتها وترتبط بالعناصر 
المكوتة نها ٠‏ وهى عبارة عن أصوائيا وصيفها وتراكييها شم مقرداتها 
وممائى هذم النقردات , وهذء الجوائب هى أساس للبحث اللقوى وقدقة. 
الحقيقى ‏ ولهذا خصص لها علماء اللغة فوعا من فروح علم اللغة + وبعد 
أن يحدد قروج علم اللغة الحديث ٠‏ رمهام كل قرع من هذء الفروع يتتسل 
إلى الطائفة الثئية التى تتصل بعلم اللنة وتتمثل فى مجموعة من القضاياا 
والمسائل العامة مثل اللغة وظليفتها فى المجتمع وعلاقة اللغة باللهجا 
والمستويات اللغوية من فصحى وعامية والصواب والخطأ وغير ذلك . 
وهتان الطائقتان تكونان مما علما واحدأ هو ما ويسمى بعلم اللفة 
كلم امات 

ويقرر د. كمال بشو أن علماء العربية القدماء لسم يسدركوا تصام 
الإدراك مدى العلاقة أو الارتباط بين قرو الدراسات اللغوية » ومن كسم 
اتراهم ينظرون إلى هذه القروع كما لو كانت ملفصلة بعضها عن بعض ٠‏ 


وعلى الرعم من أن سيبويه قد جمع فى كتابه بين الدراسات 

الصرتية والصرفية والدحوية فى كتاب واحد . إلا أن هسذا لا يعني أن 

اسيبويه أو غيره من علماء العربية قد أدركوا بوضوح طبيعة الملاقة بين 
افروع علم اللفة , أو لم يستغيدوا الفائدة المرجوة فى استغلال نتائج البحث 

فى هذه العلرم الخدمة بعضنها البعش .. 

اويرى د كمال بشر أن الدرس اللغوى عند الخرب لم يكن خالا من 
نظرات منهجية صائبة بل على المكس كانت هناك بوادر طيبة تتمثل عند 
اقيما يلى 

-١‏ جمعوا اللقة بأسلوب المشاقهة وهذا يعثى أنهم اعتمدوا فى عملهم على 
اللغة المنطوقة وهى المصدر الحقيقى فى الدرس اللقوى الحديث ٠‏ 

+- حددوا دائرة التلقى والأخد بتعديد القبائل التى يسمعون منها إن كان 
اتساع الدائرة الجغرافية للتبائل أدى أحبائًا إلى الخلط والاشطراب فى 
التلقى .. 

- إبراكهم لأهنية الكلام وظروفه ء إلا أنهم فى تطبيق هذا المبدأ كانت 
اتحكمهم نظرة معيارية لا وصفية . 

4- الدراسة الصوتية هى أجود عمل لغوى عند العرب من حيث المسنهج 
وطرق الدراسة ٠‏ وهى تدخل فى إطار ما يسمى بالفونولوجيا أو علم 
الأصواث الوظائفى ٠‏ وقد توسع د. كمال بشر بملاحظاته هذه عن 
ادراسة الأصوات عند العرب فى القسم الثانى من كتايه علم اللنة العام 
الأصوات * الذى استقل فيه بدراسة أصوات العربية ومشكلاتها فى 
ضوء التفكير الصوتى ٠‏ والواقع أن هذا الاتجاء فى دراسة التسراث 


اللغرى العربى وتقده والبحث عن الجوانب المشرقة فيه قد يتفق مع ما 
اذكره د. أيوب فى دراساته التقدبة أر د. تمام حسان فى اللفة بين 
المعيارية والوصفية إذ يستند إلى النظلرية اللغوية الحديثة مسواء قسى 
القد أم فى ببان الجواتب لمضديتة فيه ٠‏ ولكن يأتى الاختلاف فى 1 
أسلوب النقد فقط ولكنهم جميعا يتفقون على أوجه معيدة تترد فى هذا 
الصدد كالتآثر بالمنطق والفلسقة وغلبة الروج المعياري والاتجاء إلى 
التأويل الاقتراضى و غير ذلك والكن د. بشر يضيف إلى هذا النقدا 
جانبا جديداً وهو غياب النظرية اللغوية أو بمعنى أنق عسدم وجود 
نظرية الغوية استند إليها علماء الاغة العربية القدماء فى دراسة اللفة ٠‏ 
وأغلب الظن أن النظرية موجودة ولكنها تحتاج إلى الكشف عنهسا 
افليس من المعقرل أن يقوم هذا اليناء النتخم فى الدرس اللفسوى العريسى 
دون نظرية 
اوقد أشار د. كمال بشر إلى يعض جوائب هذه النظرية عندما قال 
بغلية الطايع العلمى على البحث اللغرى عند العرب ؛ وهى إشارة ميمة قد 
اتفسر بع ما وصفه بعدم التكامل أو فقدان المنهج . 
افطماء العربية لم يكن همهم اللغة فى ذاتها ومن أجل ذاتها ٠‏ وإلما. 
كان همهم الأول دراسة اللغة العربية وحدها بما الها مسن صسلة بالقرآن 
الكريم فهما أداء ٠‏ ومن هنا بر الجائب التعليميى أو المميسارى زهو 
ضرورة كان يحتمها اتجاه العرب فى دراسة العربية » ومعتى هذا أن 
انظرة العرب إلى اللغة كانت تختلف عن النظرية اللغريسة الحديئة فى 
لصولها وأهدانها 


ومن المناهج التى بيلها المبعوثون وقدم هؤلاء أبحاث ودراس ات 
احرل تحليل اللغة كانوا يتبنون النظرية البنيوية أو مناهج علم اللغة البنوى 
فى التحليل اللقرى ٠‏ وقد مثل هذا الاتجاه العديد من الكتب والدراسات التى, 
اتتاولت مستويات التحليل اللغوى ؛ ومن أهم الكتب النى تناولت مستويات 
التطيل اللخوى كتاب د. تمام حسان مناهج البحث فسى اللفسة 156 
وكتاب د. محمود السعران علم اللغة مقدمة للقاررئ للعريى 1571م 

أوفى كتاب د. تعام حسان * استخدام المررقيم ©70ع0/ج28907 و كنا 
أبسميه الوحدة الصرفية أول مرحلة من مراحل التركيب فى اللغة ٠‏ ويقول. 
إن كثيراً من الباحئين يغمض عليهم هذا المصطلح حتى ليخلطون فى 
اتنسيره وتطبيقه خلما كبيرن! ٠‏ ويحتمد فى تعريقه للمورفيم على ' فندريس *. 
لا على ' بلورمفيك * وأذلك جاء تحيد هذا المصطلج عند دء تام غيسن 
واشج . 

أما التحليل للنحوى أو كما يسميه منهج التحر فهو عنده عبارة عن 
دراسة العلاقاك بين الكلماث داخل الجملة وتحليلها أو دراسة للعلاقات بين 
الأبواب يسعى وراءهم عالم النجر » وهو يحلل ويدرس هذه العلاقات على 
أساس شكلى خانص مقتفيًا فى ذلك أثر مدرسة بلومفياد ومستبعذا المعشى 
امن التحليل النحوى ولذلك كان مفهوم النحو عندء هو دراسة الجمل الثامسة. 
من ناحية العلاقات الأفقية ©77841هدا8/9 فى مقابل الصرف الذى يدرس 
العلاقات الرأسية 1008اةا»5 عفلهديع:9:30” أو الجدولية ٠‏ ومفهوم النحو 
اعنده هى عبارة عن تحليل لبنية الجملة يقوم على تصئيف عناصرها تصنيقا 


شكلنا وظبفيًا بعيذا عن ما بسميه المعنى النفسى أو المعنى السذى تتحدث 
عنه نلرية للمعرقة 

ويعتمد على فكرة الفصائل النحوية فى دراسة العلاقات داخل 
الجملة من حيث علائة الفعل بالفاعل والمبتدأ بالخبر دون أن يسربط يسين 
الفصائل التحوية والمورفيمات وأتواعها ووظيفتها فى بيان بض هذه 
الفصائل رلكنه يربط بين هذه الفصائل الدحوية مثل الإقراد والثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث والزمن وبين ما يسميه التعليق السياقى أو الربيط السيائى 
الآن هذه القصائل تدثل عنده علاقات بين أجزاء للجملة. 

أما كتاب د. محمود للسعران ' علم اللفة متدمة للتارئن العريسى * 
فيرى المؤلف أن معظم علماء اللفة يتتساولون فى التحليسل التحنوى 
موضوعين أسادبين هما 
-١‏ المورفرترجيا زيعوامطم 806 . 
د النظم قوير 

اوهذا التارل يتم بناء على أصول شكلية أر صورية 8005081 لأن 
كل لغة تعرض المعانى بطرق اخاصة ونحن نتلقى هذه المانى مرقة. 
ابالترتيب الذى يقدمه لنا الكلام أى فى الصور والأشكال اللقغلية الث يظهر 
ابها الكلام . ومن أهم صفات التحليل النحوى لهذء الأش كال اللنظية أن 
ايستبعد عالم اللفة الأصول النلسفية للقديمة فى التعليل كما ييستيمد ليعضا 
التقديرات العفلية وما إليها من تأويل أو تفسير + ومن ثم فسن اهم ما 
يوصف به التحليل التحوى أن يكون شكليا أو صوريا » لآن هدافه هو 
الصور اللفظية وتصنيقها على آسس معينة ثم تصنيف العلاقات النادئة بين 


الكلمات داخل الجملة وهذا التحليل تعليل وظيفى لأند يقسوم على إدراك 
الدور الذى تقوم به الكلمة داخل الجملة ٠‏ ومن ثم ينبغى استبعاد المعلى من 
التحليل التحوى . 

.ومع ذلك يقرر أن الوحدات النحوية التى يقوم عليها التحليل النحوي 
للف عادة من المورقيمات والكلماث وهى الوحدات الحاملة للمعنسى ٠‏ 
وتلمح محاولة للتوفيق بين آراء بلومفياد التصنيفية الشكلية واستيعادها 
للمنى واراء فيرث الذى ينطلق فى نظريته من المعنى » ولا شك أن 
آقبرث كان واحداً من هؤلاء اللغوبين الذين ربعلوا بين التعايل التحوى 
.والمعلى ٠‏ ولكن سطوه المدرسة الشكلية الأمريكية كانت تعول دون ظهور 
عمق التحليل النحوي رواقعيته من حيث ارتياطه بالمعلى سسواء عند فيرث 
أو غيره من علماء اللغة وهو ما استدركته النظظرية التحويلية فى تعاملها 
امع البنبة العميقة للتراكيب النحوية حيث يتجلى المعنى الحقيقى للجمل ٠‏ 

غير أن التحليل النحوى الشكلى قد جود مناه مهيأ لقبوله فى الفكر 
اللخرى العربى الحديث نظر فرنضه التعليلات المنطقية والتقديرات النحوية. 
التى ارقيط بها التحليل النحوى التقليدى ٠‏ ومن ثم ارتبط المنيج الشسكلى 
عند عدد كبير من الباحثين بالوصفية حتى أصبحت تعنى عند جمهرة كبيرة. 
من اللغويين العرب التحليل الكلى للغة بعيدا عن المعنى خصوصنا فى العقد 
السادس من الفرن الحالى حيث أصبحت الشكلية والتحليل الشسكلى على 
المستوى التحوى من أصول علم اللذة الوصقى 

يأتى كتاب اللفة العربية معناها ومبناها ليقف وحيوا فى مهال 
تطبيق النظلرية اللفوية الحديثة على اللذة العربية ٠‏ وأعنى بالنظرية اللخوبة. 


الحديثة الإطار العام والتحليلى للبنيوية التى سبطرت على الفكر النخوى إلى 
اما قل ظهور نظربة تشومسكى فى رأى بعض المزرخين كما أعنى بها 
نلرية فيرث اللغوية 
والنظرية اللخوية الثى طبقها د. تمام حسان فى دراسته للغة العربية. 
هى نظرية فيرث وهذه النلرية تأتى بها ثلاثة من دعاة الوصفية د. تام 
احسان ٠‏ د. كمال بشن ؛ د. محمود اللسعران . 
وكتاب اللغة العربية معناها ومبناها يمثل تموشجتا وصافيا للفة 
العربية الكلاسيكية أو المستعملة فى هذا العصر و فى أى عصر مسن 
عصور العربية أو إحدى لهجاتها ٠‏ وإتما هو من قريل إعادة النظر فيا 
جاء من كثاب النحو والصرف من وصف للغة العربية الكلاسيكية ويعبارة 
أخرى هو قراءة جديدة للتراث اللغوى العربى من منظور عنم اللغة 
الحديث 
ويقوم النظام الصرفى فى كثاب اللخة العربية معناها وميناها على 
أصيول هى : 
-١‏ المعاتى الصيرفية التى يرجع بعشها إلى أقنام الكلام وبعضها الآخسن 
إلى تصريف الصبيع . 
1- الصيغ الصرفية التى يتمقل بعضها فى الصيغ المجردة ويتمتل بعضها 
فى زوائد تلحق بالكلمات كما تتمثل فى دلالة بعض الأدوات 
*- مجموعة من العلاقات تتمثل فى وجوه الارتباط بين المعنى وعد من 
القيم الكلافية آو المقابلات وهى وجره الاختلاف بين هذه المبانى 


.ويستعمل الدكتور تمام حسان مصطئح ' المبائى الصرفية ' يدل به 
على مصطلح المورئيمات 2/600000068 غير أنه يجد أن مصطلج 
المبانى الصرفية لا يكنى للدلالة على الممانى الصرفبة الوظيفية فى بيان 
طبيعة هذه المورقيمات فيضيف إلبها مصطلخا آخر ويعده من مورفيمات 
اللغة العربية وهر مصطلح مينى التقسيم وهى المباتى الثى تندرج تحنها 
الصيغ الصرفية المختلفة التى يصب فى قالبها كل قسم من أقدام الكلام ٠‏ 
فكل الصيغ الصرفبة التى للأسماء يأنواعها والصفات والأفمال تندرج تحت 
معاتى التقسيم هذه ويلحق بيسا التسمائر بانواعهسا وأسماء الإشسارة 
والموصولات والظطروف والخرالف والأدوات ؛ بالرغم من أنها تختلف عن 
عبان التقسيم ٠‏ إِد يست لها مبان صرفية أو صيغ تجرى عليها .. 

يضاف إلى هذا طاتفة أخرى من القيم الخلافية أو المقابلات الشسى 
اتتمثل فى وجوه الاختلاف بين هذء المبائى وهتء العلاقات ٠‏ وجوائب هذه 
تمثل نوا آخر من المورقيمات لا يظهر فى المعنى ولكن تدل عليه الصبيغ 
الصرفية أحبانا كما ندل عليه أحيانا أخرى المقابلة بين بنوةالخوبة معيفة. 
وأخرى . فمثلا القعل ' ضرب * على صيغة ' فعل * وهذا الميننى مع 
المعثى وهو الفعلية والمعنى يعطى معائى التقسيم ٠‏ أما معانى التصريف 
افتتمل من حيث المبنى فى استثار الفاعل ومن حيث المعلى فى الإسناد إلى 
الغاتب 


آنا الشمور فى من حبنت مداتى النضيم يظلهر ميناه فى مسورة 
الضمير ناسه ء ومعناء فى الدلالة خلى الإشماز ٠‏ آما من حيث معائي 


التصريف فصورة الضمير من حيث المبنى هو تمير رفع منفصل + ومن 
احيث المعنى تدل على الإقراد والتذكير والفيبا . 

اوبناء على هذه المعابير المختلفة وضبع الدكتون تمام حسان جدولة 
.تمثلث فيه المورفيمات المختظفة للغة العربية » ووزعها وقق هاء التقسيمات 
ومهمة المورفيمات تنعصر فى ثلاث وظائف هى : 
-١‏ التعريف أ التحديد 13281098080168 
؟- القسديف مقلع 8 أوعمت 
>- لترزيع «ملااط تمدام 

ومعتى هذا أن إضافة مورقيم إلى مورقيم آخر أو نزعة منه أو 
متابلة مورفيم بآخر أى تحديد المورفيم الصغرى يؤدى إلى تصنيف تحديد. 
هذه المورفيماث فى أى لغة أى أننا من خلال التحليل المورقول وجي 
اتستطيع أن نصل إلى ثلاثة عناصر تحدد طبيعة المورقيم فى هذه اللقة. 
وفى : 
-١‏ بنية المورقيم أر صورته الصوتية . 
- معلى هذء البنية سواء أكان رظليفيا أم دلاليا . 
*- وظيقة المورفيم النحوية 

أوبناء على هذا تجد أن مبائى التقنيم ومعائى الصريف لا تناد 
اتخرج عن واحد من المورفيمات كلها أو بعها . ومثال ذلك فى القعصل 
اضرب ” يمكن تحليله مورفولرجيًا على النحو التالى : 
- مورفيم حر يتمثل فى الجثر مض راب 


1- مورفيم صفرى يتمتل فى الصيافة * فمل " التى تسدل على المعنسي 
والفعلية 

- مورفيم صفرى آخر هو الضمير المستتر ويدل على الإسناد للغانب ٠‏ 
4- مورفيم مقيد يتمقل فى حركة القتج التى تال على البناء . 

وقى الاسم ” الكتاب * يمكن تحليله على النحو التالى + 
)١‏ مورفيم مفيد يتمثل فى الألف واللام التى قدل على التعريف 
؟) كناب مجردة من التعريف مورقيم أخر .. 
*) مورفيم صفرى بتمثل فى صيغة فمال اللتى تدل على الاسمية .. 

وقى الضمير * هى * يمكن تحليله على التحو الثالى, 
. ورفيم حو يدل على الانفصال والتذكير والإفراذ والغيهة. 
؟. مورقيم صفرى يتدثل فى حالة الإعراب أى الرقع. 
*. مورفيم صفرى بتمئل فى علاقة البناء. 

ومعنى هذا أن المررقيم قد يكون مقطعا واحدا أو عدة مقاطع 
وأحيانًا يكون فونيتا واحدآ ٠‏ ويضاف إلى ذلك المورفيم الصغرى الذى لا. 
ايتمثل فى بنية ء بل يستئل على وجوده من المعنى الوظيفى أر الاستثار أو 
الحذف . بل أن الثير والتتخيم والوقف تمثل عناصر مورفولوجية ٠‏ ومعثى 
هذا أن استقصاء مورقيمات اللغة العربية وحصولها هو عمل صرفى 
وتحوى فى آن واحد ؛ ومن ثم تصيح قضية تحديد أفسام الكلام فى حاجة. 
إلى إعادة النظر لأنها تقوم اساسا على مفهوم الكلمة من حيث هى عنصير 
القوى مستقل وهو ما لم يسلم به الوصفيون وعلى رأسهم السدكتور تام 
حسان . إذ إن مصطلح الوظيفة عند علماء اللغة الا ينصرف إلى الوظيفة. 


النحوية فقط أو إلى وظيفة المورفيم فى التركيب وإنما يتجاوزه إلسى مسا 

يسمى بالتحليل الوظيفى للكلام ٠‏ وهو يقناول كافة مستويات اللقة ٠‏ حيث 

ينظرون إلى العلثقات التركيبية من القوئيمات إلى الجمل ٠‏ ولكن الدكتور 
اتمام حسان أبقى على فكرة تقميم الكلام إلى أقسام فأصبحت عنده تتقصم 

إلى اسم وفعل وصلة وضمير وخالقة رطروف وأداة . 

اوهذا التقسيم يقوم على أساس وظيفى أو على مفهسوم المسورفيم 
ودوره سواء على المستوى الصرفى أم التحوى حيث يظهر من التعليسل 

الموفولوجى ما يلى : 

. بيان لوظائف أو العناصر المورفولوجية‎ -١ 

7- بيان الوظائف النحوية وهى وثيقة الصلة بالوظائف الصرهية غير أن 
ابيان الوظيفة النحوية قد يتم عن طريق الموقمية أحيانًا كما فى مل 
شرب عيسي موسى كما يتم ليضا عن طريق بيان وظائف حركات 
الإعراب من حيث هى مورفيمات . 

اربيان الوظائف النحوية والصرفية للمورفيمات تبين فى ذات الوقت 
.وظيفة هامة لهذه المورفيمات وهى تكوين العلاقات النحوبة ومعنى هذا أن 
الوظيفة اللخرية للمورفيم سواء أكان حراً أم مقيدا أم صفريا هى المحصلة 
من تناد على مستوى كني + وقد مج فدكقرر قباء حساق نوق 
افكرة تقسيم الكلام إلى أنسام وهو تصور تفليدى يقوم على وحدة لم يعرف 
يوجودها الوصفبون فى الكلام وهى الكلمة ويين التحليل الموفول وجي 

وفكرة المورفيم النى حلت محل مفهوم الكلمة فى النظرية اللغوية الحديثة . 


لما النظام النحوى فى كتاب اللغة العربية معتاها ومبناها فهو يتصل 
بوضع وتركيب الكلماث داخل وحدة لغوية أكبر تسمى فى النحو التقيسدى 
الجملة . وقد اقام الدكتور تمام حسان تحليله للمستوى النحرى على فكارة 
التعليق التى استقاها من عبد القاهر الجرجانى أو العلاقات السياقية حتسى 
ننشا علاقات من التواقق والاختلاف أو التناظر تحكمها شبكة من القسرائن 
اتتحول فيها المورفيمات إلى نظام من العلانات تتجاور أفقيا من تاحية. 
ورأسيا من ناحية أخرى . أما العلاقات السياقية فتقوم على قرائن معنوية. 
ادقرائن لفظلية ؛ ركل ذلك يتصل بالمبتى أو ما يسميه الدكثور تمام المعنى 
النقلى وهو يقال السيلق اللغوى 0001806 11015006 عند فيرث , 
وتتمثل القرائن المعنوية عندء فيما يلى : 
-١‏ كرينة اناد أى العلاقة الرابطة بين المبئدأ والخبر والقعل والقاعل . 
- كريتة التخصص مثل التعدية فى المفمول به والمعية فى المفعول معه. 
+ والظرفية 
7- قريئة المخالفة مثل المنصوبات التى يتغير المعنى برقعها . 
4- قريئة النسية وهى معائى حروف الجر للتى تتسب بها معاتى الأنمصال 
إلى اللسماء 
©- قريئة التبعية مثل النعث والتوكيد والعطف والبدل . 
أما القرائن اللنقلية : فتمقل يما يلى و 
العلامة الإعرابية - الرتبة - مبنى الصبغة - المطايقة - الريط - التضدام 
الأداة ل النقمة 


وهذه القرائن المعنوية واللنظية تؤدى عنده إلى فكرة تضافر القرائن 
اوفى الثى تؤدى إلى وضوح المعذى الوظيفي النجوى أو المعلى المقالي 

ويرى أن هذه القكرة تغنى عن نظرية العامل أى أن المعنى النحوى 
عندء لا يظهر إلا من خلال عدد من القرائن حواسة للمعدى من خلال 
المبنى أو ما سماد يأمن اليس 

.ولكن هذه القراتن سواء اللفظية أم المعنوية يمكن بالتحليل 
المورفرلرجى الكامل للغة العرببة أن تدخل فى إطار المررقيمات بأنواعها 
الثلائة فهى بمجموعها معان وظليقية نحوية وصرفية ناتجة عن توزيع هدم 
المورقيماث وقق علاقات تركيبية ٠‏ 

فنى جملة مثل ؛ صرب زيد عمراً » نجد أن القسرائن اللفظية 
والمعنوية تتعقق من خلال مورفيمات الصيغة رالإعراب والبناء والرقة. 
والإستك وغيرها وهي مورقيمات بعضها لففلى والبعش الآخر صفرى أ 
لا تتحقق لنظا ولكتها تقوم بوغليفة لغوية واضحة . 

فالتحليل النحوى عند الدكتور تمام حسان كما هو أيضا عند فيرث 
شبكة من العلاقات السياقيةالمقالية أر اللفظية تهسدأ من الفونيصات ثم 
المورفيمات رتتتهى إلى التركيب فى رحدة أكبر رهذه العلاقات اللنظلية لى 
المعنوية تقوم على مبداً توزيعى تنتما منه علانات توائسق أو اخستلاف أو 
اتناظر بين العناصر اللغوية المكونة للتركيب وهي جزء من هاه العلانات 
السباقية . ولكن تحليل هذء العلانات ورصدها وتصنيفها لا يؤدى إلا إلى 
الممنى المقالى فقط ويثيقى بعد ذلك جزء مهم من المعنى لا يكتمسل إلا 
بلسيق الاجتماعى وأاطةة065 0016© رحو شق من نظرية السياق. 
عند فيرث ويه يكتمل المعنى 


ب - السمات 

عرفت الشسعوب القديسة النحو حسين استخاصت قواعد 
8158 تميز بها الصيغ السليمة من عبرها ؛ ولذلك يجد الدارس 
أشكالا من درس التحو الذى اهتم منذ بروزة ببيان حدود الخطأ والصواب. 
وق المواضعات اللغوية الخاصة بهذ اللنة أو تلاك وخصائص الحو 
التقليدى بقيت سمة للدرس النحوى حتى جامت اللسائيات الحديثة بالمنهج 
الوصفى الذى جنج بالدراسات اللنوية عامة إلى سبيل جديد من سيل 
الدرس العلمى .. 

.ومن هنا بدأ توعان من السمات ييرزان + أحدهما أطلق عليه "النخر 
المميارى" والآخر أطلق عليه ” الدحو الوصفى " ولا شك فى أن فلهسور 
النخو الوصفى لم يلغ النخو المميارى الذى بقى متسداولا فسي الأوساط 
التربوية انحو المعيارى 03790038178 لان1 يقرم على أنسلن التمويز بين 
مستويات اللغة + لغة مثلفة ه ولغة شعبية ء ولهجة " أما النخو الوص في 
ققد اقتصر على الوصف العلمى المحايد دون أن يتوق إلى الصسحة 
والخطأ : ونظر إلى القواعد نظرة جديدة توى فيها جهات اشتر لك بين 
حالات متشابهة توصف وتصنف بعد استقراء واسع للكثير مسن الأمتلة. 
والأساليب المتداولة . 

اولان الدراساث النحوية المماصرة تنيج نهجًا وصنيًا ينبذ كل 
موقف معيارى فد تجاوزت حدرد النحو المعبارى إلى الامتسام العلمى 
.بالقواعد أو التركيب 59188 وصولاً إلى الكلياث اللغوية التى تشستوك 
افبها اللغات الإسائية . 


ومن هتا تظهر أهمية هذا الدرس المعاصر على أسائن أنه تهج 
اجديد يضاف إلى مناهج الدرس اللخوى .. 

والمنهج المماصر فى الدراسات التحوية لا يتقف قسى ترسه 
التراكيب الجمل وأنماطها عند العلاقات الشكلية التى اهستم بهسا الدرس 
المعيارى ء إنما يتعدى ذللكد إلى البحث عن المعانى التى تعير عنها تلك 
التراكيب . 


أتواع الجمل 

الجملة عند النعاة مصطلح يدل على وجود علاقة إبسثادية بين 
اسمين أو اسم وفعل ٠‏ والإسناد هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى 

وفسرث النسبة بأنها إيقاع التعلق بين الشينين والجملة فى العريية 
الفصحى نوعان : جملة اسمية وجملة فعلية فالجملة الأسسمية موضوعة 
اللإخبار بثبوت المسند للمسند إليه . بلا دلالة على تجدد أو استمراو . وإذا 
كان خبرها اسم فقد يقصد به الدوام والاشثمران الابرتى بمعونة القرائن. 

وإذا كان خيرها مضبارعا جملة فعلية فعلها مضسارج تقد يقيند 
استمرار تجدديا إذا لم يوجد داع إلى الدوام . فليس كل جملة أسمية مفيسدة. 
للدوام . 

.والجملة الفعلية موضوعة لبيان علاقة الإسناد مع دلالة زمنية على 
حدث فى الماضى أو الحاضر أو المستقيل ٠‏ ويشير إلى تجسدد سايق أو 
حاضر " فى الماضى والحال " كما تشير إلى استمرار دون تجدد + 

غتظام الجملة فى العربية التصحى يسلك أحد خطسين : أخدهما 
بجرى على هذا التحو : ميتدأ " مسند إليه * + خيسر * منسكد “+ متمق 
ظرفى بالجملة الاسمية “ جملة آسمية ٠‏ 

على حين أن الثائى منهما بجرى على النحو التالى, 

افطل " مسلد " + فاعل أو ما يقوب عقه ' مسئد إنيه * + مقحول به 
مباشر + مفعول ظطرقى - جملة فلية . 


ومن المعروف أن العربية النصحى تعتمد على قرينة الإعراب 
لبيان وظيفة الكلمة فى الجملة . ولذلك لم تمتمد على تحديد مواقع الكلمات 
كما هى الحال فى اللغات الهندية الأوربية ٠‏ 

وعلى المنتد يحتمد فى التفريق بين الجمل الاسمية والفعلية فإذا تدم 
اسم لم يكن مسندا إليه نحو قوانا عليا أكرم محمد . وقولنا اليسوم عاد 
المسائر 

يقيت الجملة فعلية وإن تصدرها اسم . لآن هذا الاسم من قبيسل 
النضلة ويس ركنا إناديًا . ومن الواضح أن قريئة الإعراب تساعد على 
ابيان علاقات الإستاد وتحديد نوح الجملة ٠‏ 

.ولا يعتى هذا أن المبتدأ فى الجملة الاسسية عندنا ولجب التتتديم 
التينى عليه الجملة . إذ قد يتقدم عليه الخبر وجوبا أو جرازأ إن كان اسمين 
أو كانا مما يمد فى المقردات كالمصدر المؤول . أما إذا كان الخبر جملة 
فعلية فإن المبتدأ راهب التقديم الأن عليه الممتمد فى تحديد نوع الجملة نحو 
اقولنا ' يد جاء *. 

والجملة الاسمية فى العربية تتألف من أسمين دون رابطة إسنادية 
على غرار رابطة المعروقة بفعل ' الكون ‏ قى اللغاث الهندية والأورييسة. 
والتى لا يقوم إسناد فى هذه اللنات إلا بها أو بالفعل المتصرف . 

ويلاحظ أن العربية استعاقت لإبراز الإستاد بالضمير قاهرا أو 

اوقد ارتأى الكوفيون أن خبر الجامد يحتمل ضميراً يعود إلى للميثدآ. 
اوإن لم يكن فى ممنى المشتق كقوانا : هذا حجر ٠‏ ربذك أسيح تقدير 


الضمير واردا أيا كان الغير جامداً أو مشتقا لأنه لابد مسن راط يريط 
المبتدأ بالخبر . كما أستعانت العربية تأكيدا لوجود الإسناد يبعش الأدوات 
كالفاء واثباء كما فى قولنا 4 


ما أنت بالرجل الذى تخشى يوائزء 

وقولنا : الذى يتفوق فله جائزة .. وقوله ؛ كل امرعئ قله واف 

والاحتياج إلى الدلالة الزمانبة نفع إلى استعمال قعل * كان ' أو 
ايكون أو "سيكون” فى قولذا : ابن سينا كان لبينا . 

وقولنا : الجر يكون لطيقا فى الربيع .. وقولنا + الجر سيكون 
مثمراً .. ولكن بعض الدارسين المحدثين فى العرب والمستشرقين نظروا 
إلى هذه الحالة وسابقتها أى حالة المبتدا المحول على أنيما دليل على 
استقلال الجملة الاسمية ٠‏ بل على تفى وجودها أصلا موقد سمى مولام 
على اختلاف مناهحهم إلى إلحاق الجملة الاسمية بالفملية يتقدير قعل * 
الكون فيل الميتدأ أو بعده وتمثيل ذلك على الرأى الأول هو 

' يكرن محمد رسول الله + وعلى الثاني هو * محمد يكون فو 
ارسول الله * والجملة ألا هى * مسد سول لله" - 

ويرى برجشتراسر أن الجملة الاسمية المحعضة أقدم تركبيات 
اللغات غير أن اللغات السامية حافت على هذه الجملة » فى حين تخلست 
عنها سائر اللغات ٠‏ فالجملة الاسمية كثيرة الاستعمال فى اللفات السسامية. 
كلها دون الاحتياج إلى الفمل الرابط بين جزنى هذه الجملة . أما الجملسة. 
الاسمية المحضة " أى التى تخلو من الفعل قتكاد لا توجد فى اللغات الهندية 
الأوربية والإيرانية والغربية + فقد استخدمت هذه اللغات رابا بين جلزئى 


الجملة المشابهة للجملة الاسمية السامية + ويذون هذا الفمل لا يمكن تشكيل. 


المعنى النحوى 

أظهرت الدراساث الحديثة للمعنى لللغوى أن الأحداث اللخوبة معقدة. 
مركبة + ليس من السهل دراستها وتحليلها دفعة واحدة . 

ويذكر أن اللتوى المماصر فليرث) . طلتقت15م دعا ليس 
تحليل المعنى اللخوى إلى عناصره الرئيسية من جهة ووجسوب الاعتماد 
على المقام «دناسة51 06 000064 الكشف ظروف الكلام وملايساته من 
جهة أخرى 

والدكتور تمام حسان نحا هذا النحو فى دراسنة المعتى + وقد انتهى 
إلى أن الكلام يقسم أجزاء متتانية تبدأ من الصوت فالبناء الصرفي ف الدحو 
التركيب ' فالممجم ويضاف بعدلذ " المقام ' لينتج المعنى الدلالى + وارتاى 

تمام حسان أن معائى أجزاء الكلام تجرى على هذا النخو : 

-١‏ اللصوت + المعنى هذا وليفى + الآن الصوث مقابل اسثبدالى ليبس اله 
معثى فى ذاته من الممكن أن نضيف إلى هذا المعنى فلالا دلالية 
امكتسبة من خلال الاستعمال الذى يضفى على أصرات بعض الكلمات 
ملامج خاصة ينبفى أن تؤخذ فى الحسبان حسين التصدى لتتعليل 
اللخوى . 

- الصرف : والمعنى هنا وظيقى أيضا الأن المبائى الصرفية كدل علي 
المعانى من خلال رظائفها فهى أشكال وعلامات 

؟- النحو : المعنى وظيفى الأن علاقة الإسداد تقوم على المبانى الصرفية. 
الرظيتية + والعلاقة السياقية ما لم تعتسب معنى الكلمات المعجمسى لا 


تقدم إلا شكلا من تراط المبانى نوات المعاتى الوظيقية فى الصوت 
والصرف 

- المعجم : وهو الذى يقدم المعنى الاجتماعى العرفى اذى 
الكلام وعليه يترقف المعتى اللغوى للصرف . ريظهر القسرق يسين 
معانى الصوت والصرف والنحو من جهة » ومعانى المعجم من جمة. 
أخرى حيث ينشئ المرء 

«- المقم : وهو مجموح العلاقات والظروف والملابسات الاجتماعية التى 
اتحيط بالكلام . ومذه الممائى هى التى تمثل الممشى السدلائى للكسلام 
اللخوى . وهذه المعاتى يتصل بعضها ببمضش اتصالاً وثيقًا ولا يوق 
الفصل بين أحدها والآخر + فالممتى للدلالى لذ يستخلصه المرء من 
الكلام اللغوى أشيه ما يكون بالمركب الكيماوى الذى تنحل فيه عناصر 
متعددة اتملى شينا واحداً ليس قيه إجزاء متلاصقة أو أقسام متمايزة » 
ابل فيه صورة جديدة تولدت من جماع للك كله . 
والمعنى النجوى لا يقيره الأعراب - كما يرى د. مام جسن - 

لآن الاعراب قريدة لفظية من مجموعة من القرائن الثى اتتضافر لتوضبيح 

المعثى ؛ ويقتهى د. مام حسان إلى أن تخليل المعنى النحوى يمكن أن 

ايكون عن طريق فهم فكرة ' التعليق " التى أشار إليها الإمام عبد القساهر 

الجرجانى فى تابه * دلائل الاعجاز * والتعليق عندء هو إنشاء الملافسات 

بين المعانى النحوبة بوساطة ما دعاه باقرائن اللفظية المعدرية والحالية 


القرائن المعنوية 

ابتوقف تحديد المعنى النحوى على مجموعتين من القسراائن الى 
تؤخذ من عناصر المقايل . فوسيلة الوصول إلى المعلى النحبوى - دون 
احتساب المقام - هى التعرف إلى القرائن المتاحة فى التركيب المدروس 
سواء كان معنويًا أم لفيا ٠‏ وما يتحصل للدارس من معتى نحوى ما هس 
إلا نتيجة لتضاقر القرائن . 

)١(‏ الاستاداه 

مو العلاقة الرابطة بين طرقى الإسناد + كالملاقة بين المبتداً و 
الخير ٠.‏ آرالفعل والفاعل . وتعدد هذه العلاقة عند قهمها قريسة معتوية 
على أن هذا مبتدأ ولك خبر + وأن هذا فاعل وذاقك مقعرل .. وذلك يكون 
الإسناد عندنا من قبيل القرائن السياقية المعنوية على حين أنه فى اللغات 
الأوربية نوع من الفراتن اللفظية ” الأفمال المساعدة * ٠‏ ويلاحظ فى هذا 
الصدد أن الأفعال المساعدة تحمل معنى الإسناد والنزمن . والذلك لا تغلبو 
الجمل الواردة فى هذه اللغات من الزمن نصنا ومن آمثلة هذء القريفة أن 
التحاذ فرقوا بين نوعين من الأفعال المتعدية إلى مفعولين إذ جملوا طاتفة 
منها تتعدى إلى منعولين أيس أصليما ميتدأ وخير . وما ذالك إلا الاحتساب 
معنى الإسناد الأصلى مع تغير التركيب 

ومثال ذلك قرلنا : لئنت الجو صحواً . فالمفعولان هنا جملة السمية 
ولذلك بقيت بقية من معنى الإسناد فيهما ؛ وهما لذلك قابلان للرجوع إلى 
الحالة الأولى من التركيب أى العودة إلى تمل الجملة الاسمية نحو قولنا 
الجر صحو , لما فولنا ؛ منحث المتقوق جائزة فلا تلمح فيه علاقة إبسناد 


بين المفمولين لأنهما ما كان أصلا جملة اسمية ولا يصح أن يكون كذلك 
افلا يقال المتنق جاتزة إذ لا يجوز إسناد ' جائزة * إلى * المتفوق * 
(0) التخصيض : 

هو قريدة معنوية تدم مجموعة من المعانى التى تفيد الإسناد بجهة. 
اخاصة . وأمثلة هذه القرينة متعددة منها التعدية والفاتية والظرفية 
والإخراج ففى التعدية يلاحظ أن المفعول به قيد فى الاسناد حال دون قيم 
الإسناد على إطلاقه نحو قولنا ضرب زيد عمراً . 

فإيقاع الشرب على عمر. تخصيص لعلاقة الإسناد . وفى الغاتية. 
على عمرو تخصيص لعلاقة الإسناد . وفى الغانية يقدم المفعول الأجله مثلا. 
على التخصيص . إذ يقيد الإسناد بسبب نحو أتيت رغبة فى لقاتك 

وإستاد القعل دون سيب آعم منه وهو مسيب ٠‏ ولذلك عد المنعول 
الأجله واحداً من قيود الإسناد - 

وفى الظرفية يخصص الإسناد بتقيده زمانا أو مكانا نحو + 
مسحوث إذ تطلع الشمس .و ١١‏ عوقب الجاتى أمام لانن 

وفى الإخراج يدل الاستثنام على أن الإسناد الا يشمل المستثقى لأف 
أأخرج مئه ثحو قولنا + * نج للطلاب إلا عليا " 

افإستاد النجاج هنا إلى الطلاب الستثنى مته ولحذا للدلائنة علس 
إخراجه منهم + ففى الإخراج تقبيد للإسناد وتخصيص ند 
(5) النسبة 

هى قرينة معنوية تجعل علاقة الإسناد نسبية » والنسية هنا غير 
التخصيص ٠‏ لآن التخصيمى تقبيد على حين أن النسبة إلحاق ٠‏ وبدخل فى 


النسية معنى الإضافة ومعانى حروف الجر الثى تضيف معانى الأفعال إلى 
الأسماء وتنسبها إليها + والنحاة القدامى أولوا هذم الحروف الدالة طلسي 
الممانى امتماما خاصا إذ أفردوا للحديث عنها أبواا وانسحة ومؤلفسات 
متعددة وكان النحاة حريصين على شرح ما تفيده معانى الجر من تعلق . 
على أن التعلق بين الجار والمجرور وبين ما تملقا به إنما يكون بمعني 
الحدث لا بمعتى الزمن فالتعليق بوساطة ما يقهم بالحرف من ثسية و فى 
احقيقته إيجاد علاقة نسبية بين المجرور وبين معنى الحدث الذى فى علاقة. 
الإسناد نحو هلبتى زيد على الكرسى ., قالكرسى متعلق بالجلوس أي 
بالحدث لا بالمضى أى بالزمن ولحو أصحو فى وقت طلوح الشمس .. 

فوقت طلرع الشمس متعلق بالصحو على أن هناك نسبة للحدث إلى 
اظرف بحتوية رهذه النسبة إلحاق لا تفيد . 

ويظهر الفرق بين هذين لمعنيين أى الإلماق والتفبيد حين تقسارن 
ابين المثال السايق 'صحوت إذ تطلع الشمس © . 

وهى من أمثلة النخصيص عن طريق الظطرفية من جهة . 

اومثلنا التحق * أصحو فى وقت طلوع الشمس " الذى جملناء فسى 
أمثله النسبة من جهة أخرى . فالمعنى فى الأول هو تقبيد الإمسناد مقا 
فالصحو كان وقت طلوع الشمس نصتا لا غير . على حين أن المعنى فى 
الثاني هى نسبة الصحو إلى وقت طلوع الشمس لا إلى غيره . 

والخلاصة هى أن الصحر فى المثال الأرل متوقسف علسى زمسن 
طلوع الشمس فهو مقيد يه . 


أما فى المثال الثانى الصحو منسوب إليه غير متوقف عليه لذلك. 
يجوز أن يكون المثال على نعو آخر كقولنا * اصحر فى وقت الظهر 
(4) التيعية 2 

اهى كرينة معنوية عامة تضم فروعا هى التعث والعطف والتوكهد 
والإدال . وتتضافر مع هذه الفروح الدالة على التبمية أنرائن لففلية كالرتية. 
+ قري التابع مى التآخر دوما عن المتبرج » والمطايقة بين التايع والمتبوج 
ولاسيما فى الأعراب ٠‏ والأدلة وهى قرينة تفص العف ب#الحرف ألى 
اعلف السق - 
إ(ه) المقائقة 

هى قريئة معنوية يقصد منها أن جزءا من أجزاء التركيب بغالف 
أحكام الإتناد الجارى » وبيدو هذا جليا فى باب الاختصاص نحو تحت 
العرب - لا نقيل الضبهم * 

اغالعرب هنا جزء يخالف مقتضى الإسناد الذى يتطلب خيراً ٠‏ ولذلك 
الا بمكن أن تعرب كلمة العرب خبراً لأن المراد معنى يخالف ما ذكر وهو 
أخص وأعنى - على حين أن المتكلم إذا قال : * نحن العسرب لا نقيال 
الضيم * لا يعنى شيئا مما سيق من التخصيص إنما يريد مجرد الاخيسار , 
فيجرى الإسداد مطلقا دون تقبيد أو مخالفة . 


القرائن اللفظية 

-١‏ العلامة الإعرابية 

الإعراب وحده لا يكلى رلا يقرى على تبيان المعنى للنحوى 
ويرون العلامة الإعرابية فى العربية الفصحى نفع النحاء إلى البحث فى 
العامل الذى يحدث الأعراب. 

وهكذا أختوا ينثبيون إلى العامل حين درسوا الحركاث التى تغيسر 
بتغير المواقع ٠‏ فكل حركة إن هى مظهر لعامل ما من العوامل المؤثرة 
.ولم يكونوا فى البداية يقسدون أنه عامل حقيقى يتسلط على المعمولات + 
إتما قسدرا أنه عامل اقترائى يفسر التغبير الحاصل فى حركات أواخور 
الكلمات ٠‏ 

وبلاحظ أن العلامة الإعرابية قد تكون القريئة الواحدة الثى تقصر 
الإسناد نحو قوله تعالى ؛ ' إنما يخشمى الله من عبادم العلماء * 29 ., 

وقوله تعالى : ' وإِذ ابثلى إبراهيم ربه يكلمات 9١‏ 
)١(‏ الرتية : 

'وهى وصف لمواقع لكلمات فى التراكيب والرتبة نوعان هما ١‏ 
ارئبة محفوظة ٠‏ ورثبة غير محفوظة . والرثبة المحفوظة : تخص النحصو 
الآن أى اخثلال بمسها يجعل التركيب مخئلاً غير مقبول - على حسين أن 


الرتبة عير المحفوظة تخص البلاغة إذ اهتم بها علم المعانى السذى بينين 
أغراض التقديم والتأخير ضدمن دراسة للأسلوب لا للتركيب ٠‏ 

ومن أمقة اركب المحاوظة اقسنم الموصول على الصلة » 
والموصوف على الصنة + والمؤكد على الموكد ؛ والفمل على القاعل ٠‏ 
والمضاف على الماف إليه وأدوات الشرط والجزم والتقى والاتفهام 
وهى التى وصفت بأن لها الصدارة دوما 

ومن أمثلة الركب غير المحقوظة تقدم المبتدً على الخير + والفاعل 
على المفعول ٠‏ والفمل على المقمول ؛ والقعل على الخال ٠‏ واليس القصد 
.من الفصل بين هذبن النوعين من الرئية إخراج الرتب غير المحفوظة من. 
اتطاق النحو نهائيا ٠‏ لأنها لد تكون القرينة الوحيدة التى يلجأ إلا لكشف 
علاقة الإسفاد . ولا سيما فى المينيات وما لا تظهر عليه الحركة نحو 
اشرب موسى عيسى . 

إن موسى هنا قاعل ؛ رعيسى مفعول به اسئتادا إلى أن الأصمل تقد 
الفاعل رتآخر المفعول ؛ مع أن ذلك ليس ركبة محفوظة ٠‏ كناك قد تنكس 
الآية فتندر الرتبة غير المحفوظة محفوظة على سبيل الإتؤام . كما قن 
اوجوب تقديم الخبر على الميثدأ فحو أين الحرية ؟ ؛ "فى اللدئر صاحيها " 
وفوله تعانى ' لكل أجل كتاب (١‏ 
+- الصيقة 

هى المبئى الصرفى الأسماء والأقعال والسفات وهى قرينة لفغلية 
ايقدمها علم الصرف النخو . 


قرس ندم 


وأمثلة هذه القرينة فى بيان المسنى النحوى كثيسرة + فالقاعل 
والمفعرل والمبتدأ والخير ونائب الفاعل رنحو ذلك يطلب فيها أن تكون 
أسماء لا لفعال ولذلك لا يتوقع أن بجم: الفاحل غير اسم كان بأتى قملا تحى 
جاء " أتى * ٠‏ وإن حدث مثل ذلك لجأنا إلى التأريل عن طريق عراب 
الحكلية نحو جاء تابط شرا أى جاء المسمى بملة ' تأبط شرأة. 

رلممانى الصيغ الصرفية أثر واضح فى بيان المعنى كذلك + فقس 
جملة يتصدرها قعل بدل على معنى المشاركة لابد من أن يسأتى اعلا 
معنى " أحدهما فاعل نحو والآخر اسم معطوف عليه ثحو تشارك على 
ومحمد " وقى جملة قلها متعد “ولا سيما إذا كان التمدى مسيها من زه 
الابد من ذكر المقعول به إكمالا للمعلى ؛ نحو أوصل زيد أخاء إلى المحطة. 
قدم خالد هدية إلى أنه . 

.وفى جملة فعلها من أفعال فعل يفعل لا يتوقع مجئ مفعول به ٠‏ 
لآن هذه الأنعال لازمة أصلا ؛ وإن جاء بعد القاعل ههنا انسم متصوب 
أعراب تمييزا الأن معنى المفعولية منقود نحو كرم مبعد نفسا . 

اهى قريئة لنظية توثق الصلة بين أجزاء التركيب وئعين على إدراك 
العلاقات التى تربط بين المتطابقين وإذا ما اختل شئ من المطابقة أصبحت 
الكلمات الواردة فى التركيب مفككة العرب ما يئر فى المعلى تأثيرا سثبيا 
٠‏ وتكون المطابقة فى العلامة الإعرابية والشخص والعدد والتوج والتعيين 
٠‏ ويظهر المثال التالى ملبيعة المطايقة وكرنها قربنة لفظية على المعنى 
المراد من التركيب + فإذا قلنا + الرجال الصابرون يقدرون. 


عان التركيب تام المطايقة صحيحها ٠‏ آما إذا أنقصنا شيكا مما بلي 
صار التركيب مختلا + 
5- الريط + 

اهو قرينة افطية تدل على اتصال أحد المترابطين بالآخر وللربط 
دور فى إيراز المعطابقة بين أجزاء الكلام ٠‏ وتوضيح معنى الإسناد ويستم 
الزبط بين الموصول وصلته » والميتدا وخيبرء ؛ والخال وصاحية 
والمتعودت ونعته ء والقسم وجوابه ء والشرط وجوابه وذخو ذلك . 

ويكون الربط بالضمير مستترا وبارزا ٠‏ فالمستتر نحو زيد كام آنا 
هو والبارز نحو زيد قام أبوه . وحين بعود الضمير على مذكور ينبغى أن. 
ايطايقه من حيث الشخص والعدد والدوع نحو الفسائزان تتسلما وسامين. 
وسلمين رفيعين . 

كما يكون الربط بالحرف كالقاء الرابطة لجواب الشرط ن والسلام 
الواقمة فى جواب القسم » وألف ولام التعريف الائبة عن الخسمير فحصو 
أقوله تعالى ؛ "جنات عدن مفتحة لهم الأبوائب" 7") أى لبوابها . وقوله تعالى 
+ ” إن الجنة هى الماوى 7٠١‏ أي موا 

ومن المعروف أن جواب الششرط إن لم يكن صالحا لأن بون 
شرطا وجب اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط لفقد المناسبة اللفظية حينكة 
ابينهما ٠‏ كلك تحتاج أما ولولا والقسم إلى أدوات ربط حتى يعلم أن ما 


أبعدها نجواب لها . كما يكون الريطة بإعادة الفا أ الممنى ‏ اللفظ كتونه 
.تعالى " الحاقة ما الحاقة * )'١‏ والمعنى نحو محمد شفيعى تيى اللده 

ريقو اسم الإثشارة مقام أداة الريط كقوله تعالى + " يسوم يجمعكم 
ليوم الجمع ذلك يوم التفين 99 م 

قوله تعالى : * والثين كقروا وكنيوا يتا أواك أصحاب التساى * 


يتوق يكز ند فصييع تيع متسر مم قبي 
التضام على هيثة “التلازم' وعكسه أن يتنافي معه فلا يلنقى يه ويكون 
حينئذ على هيئة * لتنافى * ويتخذ التلازم شكل الافتقار حين تشتد حاجة أحد 
العنصرين إلى الآخر كالمرصول وصلته » وحرف الجر ومجدوزه وواو 
الحال وجملة الحال وحرف العطف والمعطوف ؛ والتواص ب والجسوازم 
والفعل المضارع الذى بأثى بعدها ونحو تلك وإذا عرض عارض أجاق 
احذف أحد هذين العنصرين + فلابد من قويئة دالة على المحنوف كصائف 
اليك أو الخير وحذف الموصول أو الصلة وحتف المضناف أو المضاف 


والتضام قرينة لنظية ذات أثر فى اتسجام العناصر التحرية الأنهسا. 
.تحدد وظائفها وما تشير عليه من سمانى فى السياق النحوى . 

ومن أمثة ذلك أن اسم الموصول وصلته يمثلان عنصرين لا يقوع 
احدهما على الاستغناء عن الآخر أو الحلول محله فإذا لناحجاء زيد السذى 
أحبه اتصرف معنى الصئة إلى الذي مباشرة دونما تطرق احتمال كونها 
اخبراً أو صنة أو حالا لأئها جزم متمم لموصول لا يغنى عنه كما أن 
الموصول مفتقر إلى هذا الجزء - أى الصلة - افتقار واضعا كذلك الشأن 
بين المضاف والمضاف إليه ؛ فالظرف الذى بويأ للإضافة الايد له ن 
الاتصال بالمضاف إلبه » وإن يكن اسما صريحا ققد يأتى بده تركيسب 
الحوى مستقل يحل محل المفرد لآن الفائدة لا تتم إلا به نحو وله تعالى ؛ *. 
والسلام على يوم ولدث ؛ ويوم أمرث ويوم بعث حيا 211١‏ وظلساهر أن 
المضاف أو المشاف إليه لا يقوى على الاتفراد بالمعنئ ؛ الآن المعنسي 
شركة بين الجزآين مقا .. 


للد اناق 
أهى مبثى صرفى يؤدى وظائف خاصة فى التركيب الثحوي وقد 
تنيه علماء العربية الأوائل على ما للأدوات من أثر فى فهسم التصوص 
الدينية والآثثر الأدبية ‏ لذلك عملوا على تصنيف كتب خاصةة تضم 
الأدوات وما تؤديه من معان وتضم الأدرات بالنظر إلسى أصولها إلسى 
فين + 
الأول : هو الأدوات الأصلية أى التى لا تنتمى إلى أى مبنى صرقى سائق 
ارإنما هى حروف وضعت امعان خاصة عند آهل اللشة أساسا . 
اوالثقى : هو الأدوات المحولة وهى التى تاتمى إلى ميائى الأنسسماء أو 
الظروف أو الأنعال لكنها اشبهت الحرف شبها معنويا فأنت وظيفته. 
وغدث ل مجاه اللبوات, 
بك الأنواث جميعا فى أذها لا ككل على معان معجدية إنما تل 
على معلى رظيفى عام هو التعليق وتختص كل فنة من الأدوات بعد ذلك 
بوظيفة خاصة كالدفى والتأكيد والتشبيه وغير ذلك لكل أداة من الأدوات 
اضمائم خاصة بها إذ تتطلب بمدها شيئا بعينه فتكون قرينة متعددة جوائب 
الدلانة حيث كدل بمعناها وبموقعها ويتضامها مع الكلمات الأخرى ويما قد 
.يكون متفقا مع وجودها من علامات إعرابية على ضمائمها 
وللأدوات ارتباط بالقرائن الفظية فى السياق النحوى ؛ ِذ تكسون 
وسيلة للربط أو ثمبيرا عن التضدام ودايلا على الرتبة وعاملاً يوقو فى 
العلامات الإعرابية . أما المعانى التى تؤديها الأدراتا'! عامة فى كل ما 
تدخله من تراكيب تحرية فهى أكثر من أن يتمع لها مجال . 


")انطر تتالنا الدواث وللعروف سسانيها ورطالقها لشمرية والدائية. 


ال التقةا 

هى الإطار الصوتى الذى تقال به الجملة فى السياق ؛ قهناك أشكال 
لتنغيم تنطق بها الجملة الاستفهامية أو الجملة المثبئة أو للمنفية أو المؤكدة 
أ جملة النداء أو التدنى أو العرض ولحو ذلك فلكل جملة من هذه الممسل 
نكل أو صيغة تاغيمية خاصة يها 

وبناء على ما تقدم قد تكرن النخمة قريئة أكيدة على المعنى النحوى 
ولا سيما حين يتصل الأمر بالجمل التأثيرية المختصرة نحو؛ يا سلام أو 
لقم لوالا 

ويما يتصل بالاغة الانفعالية عامة . فالدنمة التى تنطق يما هله 
الجمل وما يمائلها هى التى ,تعد إذا كان الكلام تعجبا أو سخرية او قبولا 
أو رفضا كما تحدد مثل هذء الجمل وغيرها إذا كان الكلام خيرا أر إنشاه . 

أويقرم التتغيم فى للكلام المنطوق مقام علامات الترقيم فى الكلام 
المكتوب بل أن هذء العلامات ما هى إلا ثميير سن الأشكال والصيع 
التنفيميه النصاحبة للكلام فى المقام الذى حدث فيه ٠‏ وتتحقق النخمة. 
.بوسائل صرثية متددة كالثبر وللوقف رالمد والوصل والفصل وشخوها 


تحليل التركيب الإسنادى 

الجملة تركيب يضم عنصرين أساسين بينهما علاقة إسنائية 
ا ويختلف هذا التركيب عن ما سواه من أنراج التراكيب اللخوية كالتركيب 
الإضافى و الوصفى والعطفى والمزجى يأنه ' الوحدة ” الدحوية الصغرى 
التى يعبر بها الإنسان عن معنى لا تستطيع الكلمة المفردة أن تقدمه كما ل 
تستطيع سائر التراكيب المذكورة أن تفعل ذلك ٠‏ والجملة تتألف من مس فد 
يمتنا هده فالتسفد عن محتكوم بذ ل والمشحق نيد سكيم عتهول 

ومواضع المسند فى العربية فى : الفعل والخير وخير كان وإن 
وأخواتها واسم الفعل والمصدر الثائب عن فمل الأمن . 

ومواضع المسند إليه مى + الفاعل ونائيد » والميتدً وما أصله ميقداً. 
كاسم كان وإن أخوائها ٠‏ أما القبود فنحو أدوات الشرط والنفى والمفاعيل 
والحال والتمييز والتوايع والنواسخ . 

.وذهب المناطقة منذ القديم إلى أن فى العيارة - وهو مب طلحهم 
الخاص عنصرين الايد من وجودهما فييما رهما : 
-١‏ الموضوع ؛ " المخبر عنه ٠‏ والموصوف والمستد إليه 5 . 
1- المحمول : المخير به والصقة والمسند 

اققولنا الشمس طالعة يتضمن المعمول وهو ' طالعة والموضوع 
وهو الشمس فالمبارة هى مجال اقتران الموضوع بالمعمول ويستتد هذا 
التحليل المنطقى إلى أن عملية التفكير تقوم على ثلاث وظاتف هى : 
التصور * عرض الموضوح ٠‏ 
-. والحكم ' التعبير عن المعمول * 


+ والمحافقمة * ربط بين حكسين الاتتتا متقم تاقث * ١‏ 

ارتجدر الإشارة إلى أن كناب القواعد الذى أصدره وبورت ويا 
السرم عمط عام :177 للمزلنين لا تسلى اهادع مه] وأزئر لأنتصماف 
حاول التقريب بين الدرس المنطقى للعبارة وقواعد الجملة سسعيا إلى التحليل 
المنطقى للغة الإتسانية علمة .. 
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